صر سوسم 


امَك اوكا إلتك ريا من 0 7 
308 تدرى ما الْكتبٌ 3 آل 
ا ويِمنٌ وللككن 


جَعَلَنه نورا مرِى يو من لمن َو 


وَإِنَكَ لَمََدِىَ اللعرطل مستتو قَيِو (©* 


الدكتور 
عبدالعزيز بر 1 
يز بن محمد بن إبراهيم العويد 


0ل هه 


2 ةّ 2 
حياأاةالقلوب 


رف ة : 
حياةالقلوب 


82 ةّ 2 
حياةالقلوب 
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8 24 20 سملا واج 00 020 لاير 
وَعَلانيَهُ ينجو تحدرَهٌ أن كجوز (3) ويه فيَهُمَ أجورهم ويزيدهم 
من فَضَاِو ا تن ا َك مِنَ كدب 


لس صرح سس بن له 2 سه خا يم 


هوا الك تسدنا لما 1ن يدل إِنَّ أله 0 ثم أوْرثنا 
الكت ان لاقل او نهم طلم له ل 
لقا يلكات وان آنه تلك مر الفيْلُ اكيم © 
أ و من دعَب ولوق ياشع نب 
ا إل اعرد 
سخ ل ب 0 


م م كر ع على شن 


4 [فاطر: 0-59؟] 


22 


2 ةّ 2 
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م #ولاعاس! ند 
الله الرحمئن الرحيم 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء نزل الكتاب 
وهو يتولى الصالحين» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم 
الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين . أما بعد: 

فإن خير الكلام كلام الله تعالى رب العالمين» أنزله الله على 
خير نبي عليه من ربه أفضل الصلوات وأتم التسليم» حجة للعالمين 
وطريقاً للسالكين وزاد موصلا إلى الله تعالى والدار الآخرة. 

والقرآن العظيم هو نبراس هذه الأمة ومعجزتهاء وهو 
نورها وهداهاء وهو ضياؤها وسر سعادتها. 


تكفل الله لمن قرأه وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى 
5 34 


في الآخرة كما قال سبحانه وتعالى: من أنَبع هذى فلا يَضِِلٌ ولا 
نْق 9) وَمَنْ أعرَضٌ عَن ذحكُرى وَنَّ و مه صَدَكَا وَكَسُرْمٌ يوْمَ 
لْقِيمَةَ أَقَصٌ )4 1 14 

الخير كل الخير في قراءة القرآن وتعلمه وتفهمه وتدبره 
والعمل بما فيه» وأهل القرآن العاملون به هم أهل الله وخاصته 


211 حية الفلوب 
وهم خير أمة محمد يَلةِ كما أخبر بذلك الصادق المصدوق يل بقوله في 
حديث عثمان رضي الله عنه : "خي ركم من تعلّم القرآن وعلّمه)[روه البخاري] . 

وأمة الإسلام هي أمة القرآن إذ هو عزها وفخرها يوم أن 
تمسكت به وعملت به كما قال سبحانه: # قد جءة#ك يرت 
لل ور كنب بيك 00 يه يبى يد أنه مر أَتَجَع رِصْوَاصَمٌ 
نكل السلس و وَيَخْرِجَهُم سن الي اك الشسوو بِإِذْنِهء 
وَيفَدِيهمٌ إإصرّط مسَتَقِيمٍ 47 [المائدة: 218 15]. 

ولا سبيل للأمة للعز والتمكين والنجاة أمام رب العالمين 
إلا بالتمسك بكتاب الله وسُئّة رسوله كَلةٍ قولاً وعملاٌ في جميع 
شؤون الحياة. 

وهذا الكتاب الذي بين يديك أخي القارىٌ الكريم - هو 
مشاركة متواضعة للتعريف بالقرآن الكريم وفضله وواجبنا نحوه 
والطريق الصحيح لنيل هدايته» كتبته لنفسي ولإخواني المسلمين 
دعوة إلى الرجوع إلى الله عبر كتابه لتستقيم حياتنا على هدى 
الله وخصصت به فتيان المسلمين ركفي عر رالا 
الكتاب إلى الاشتغال بالقرآن المجيد ولزوم حلقه وحفظه وتعلم 
أحكامه والتأدب بآدابه والعمل به. 

أسأل الله العظيم أن ينفع به كل من قرأه واطلع عليه كما أسأله 
أن يرزقني فيه الإخلاص والقبول» والحمد لله رب العالمين. 

د/ عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم العويد 
القصيم - بريدة - ص . ب 71740١‏ 


2 ةّ 2 
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ظ ال الأول 
لهرا ٠‏ 
ْ ن الكرديٍ 
اسماء ا 


2 ةّ 2 
حياأاةالقلوب 
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القرآن الكريم من أعظم وال دان سان اه 
يد فقد شرّف الله هذه الْأَمَة مَةَ بالقرآن العظيم» 0 الله 
تدرا واغليا ذكراء واصدقها غيزا»: واعسها تحديا. 

وهو اكاب الاق اسل امن العفريفه بو الصديل. والتحييق 

إن ١‏ إن لين كتتوايألزة ناهر رده لكك عرد: () ليه اليال ي! 

ولا ف ساف َيل ين كير بد ا 
لل ين قنك إن ريك ذو مغر 1 رك ابو زه جاده جَعَلنَهُ فيا 
ييا ااا ميك دش ليث وعرَد ل هو وى :ماطف 
آم وَاي لا مؤموت فا دانم َوهو كته ع ولك 
ادو من مَكَانِ بَعِيِدِ 9 [فصلت: 4١‏ -54]. 


لان لعي نين كينا توعبر نمطا 
بينناء هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله 
ومّن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله وهو حبل الله المتين 
والذكر بالحكيم والفراط. الشعي » يوهق اذى لا نويع به 
الأهواء داري ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق 
على كثرة الردء ولا تنقضى عجائبه» مر ااي 0 
سمعته حتى قالوا: عن ماج يا جد دى إِلَ اَلثّدِ هَامًا به 
ون فرك ربا 2ن )4 ا 0" 
مَن قال به صدق» ومّن عمل به أجرء ومّن حَكُمّ به عَدَل) 
ومّن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم . 
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هق التوز العبين + 'والشقاء التاقع" عضمة الله لمن تمك 
به» ونجاته لمن اتبعه» لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم. 

القرآن العظيم ربيع قلوب المؤمنين» وبهجة أفئدة 
الموحدين» وبستان صدور المتقين» هو سفينة النجاة» ومشعل 
الهداية» ونبراس الطريق وحصن الأمن والإيمان» وبحر الجكم 
ومنبع الأحكام» ومعدن كل فضيلة» وهو قائد البشرية لسعادتها 
الدنيوية والآأخروية. 
القرآن المجيد بديع في نظمه وجزالة لفظهء وبديع في فصاحته 
وبلاغته وفي حلاوته وطلاوتهء هو مثمر أعلاه مغدق أسفله. 
وهو الذي يعلو ولا يُعلىئ عليه. 

القراق العبية ' الل3. اللادية كدو مان خيافن: مدل 
عمياء» فتحت به الأمصار وجثت عنده الركب» ونهل منهله 
الفلماف وق هع مقيزن الأدساء رفكمتف لبيمفه اسان رذلكاله 
الفلوت: 

كتاب الله الكريم هو كلية الشريعة» وعمدة الملة» وينبوع 
الحكمة». وآية الرسالة» ونور الأبصار والبصائر» فلا طريق إلى 
الله سواه» ولا نجاة بغيره» ولا تمسك بشيء يخالفه. 

وَصَفَّه منزله بالعظمة # وِلْقَدَ َايْسَكَ سَبَعًا من أَلْمَتَانِ وَالْضّرَءَانَ 
ألْعَظيمَ )4 [الحجر: 87]. 

وأقسم به تعظيما له ##يس 9 وَالْفْرَانٍ أَكيِ 2 إِنَّكَ لمن 
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تزكر 4 ليت ا 
عانلاتيولير ©» لض 14 : 
#حح و وَالكتب ألم 0 [الزخرف: ١غ‏ 7]. 
# ف افر 00 لق 
وأقسم عليه « © فلآ أَمَيِم يموق التُجُور 9) وَإِنَهُ لقَسَمٌ َو 
ل م 0 م إل 
الْمطهروت (9) تَنزِيلٌ مّن رت ال عْكمِينَ 0 * [الواقعة: 1/0 .]8٠‏ 
( 9 ايخ قي © للار الكيّد © رائل عنس ©) والشنع 
500000 [التكوير: 14-18]. 
# ولتم دَاتِ لييح م وَالْدرْضٍ ذَاتٍ الصَنَعَ () إِنَه لول فصل لزنم) وما هو 
مزل 409 الظار 13 314 
ل 
#حم ) والكتب ألْمُبِينِ © إن جَعَلنَهُ وها عَرَيًا َعَلَكُمٌ 
عقوت 4 [الزخرف: .]"-١‏ 
#حم © والحكتتب الْمبينٍ (2) إِنَا ل ا 
مدر )4 [الدخان: ١‏ -8]. 
هو الحق لا كَأَمَا أ ءَامَتْ و أْتسْكمُو أن لحن ون َبْهم4 
لبقو 1 
« إِنَآ رَسَلْكَكَ يالحَنّ مَثِيرًا وَبَذِراً ولا شْكَلُ عَنْ امب 


لْلْحِيرٍ 43 [البقرة: 119]. 


لاع 
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ا 00 


الله يَقَولُ ألْحََّ وهو يَهَرى السَيِِلَ 49 [الأحزاب: 4]. 
وهو الذكر #َرِكَ تَثَلوه ليك مِنَ لبت وَالذِكْ الحكير 40 
[آل عمران: 08]. 
« وَقَالُوأيَأَمه أل مُرْلَ لَه زكر نك لَمَجَمُونُ 4 [الحجر: :]. 
وَأَرَلَا إِيَكَ لكر لِْبينَ لاس مَاهْرْلَ إل * [النحل: 44]. 
ا إِنَاححَنُ ترَلنَا ألذَّكْرَوَإنَ آم فظوت )4 حدر 4 
وهو الذكرى « شل ]ك أََتلكمَ عله أَجَرًا إِنْ هُوَ إلا ودر 
نُمكّميس )4 [الأنعام : 7]. 
« كِنَبٌ أل إليَكَ ملا يك في درك كرح مَنَهُ نندِرَ بو وَوْكرئ 
لْمُؤيييت 7)* [الأغراف +]1, 
وهو التذكرة 9طه 7 مآ أَرَلَنَا َيِكَ الترَانَ يتنم (©) إل 
تتحكرة لَمَن كس 40 [طه: 1-١‏ . 
« وَإِنَم لكر ليقي 49 [الحاقة: /4]. 


زعو الودق ال 0 ذلك الكنك ل رل:فه هدقف 
شقن 4 [البقرة: »١‏ ؟]. 
ام نكا عَدُوًا لَحبرِلَ وَِنَهُ تر عل كك بِإِذْنِألله مُصَدقَالَمَا 
َي يديه وَهُدّى وَمْشْرَ لِلْمُؤّمنيت 4 [البقرة: /910] . 
هذا بَيَانُ ْنَا وشُدى وَمَوَعِلة َلْمَتقيرت 4 [آل عمران: 11] , 


وس سج ير رمه 


وهو الصراط المستقيم # وَِنَكَ دعوم إِلَ رط مُسْتَقِيرٍ 09 * 


[المؤمنون: ”/]. 
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لون هذا صوص مُسَئَقِيِما فأَترَعوة 4 [الأنعاء 15 


وهو الآيات البينات #8 وَلْمَدَ َنَمآ إِليّكَ َايَنتٍ بيت وَمَا 
يكم بهآ إِلَا اَلْتَسِفُوتَ 409 البقرة: 145 . 


6 020 42 | و 7 
شين رمضان أَلدِىَ رك شه المرءان هدذقثب ناس 
وبدد تسن هد لكان * [البقرة: 186]. 


[الحج: .]١1‏ 
وهو البيان 9# هذا بِيَانٌ يناس وَهدى ومَوَعِطة عَِله إِلْمتَّقِي 9 * 


[آل عمران: .]١78‏ 

وهو الصدق والتصديق والمصدق لما قله 

«+ تن ليت كَدَبَعَلَ كدب لصنق إ:جة::4 
[الزمر: ؟73]. 


ون 6ن هذا اماق أن فرك نمو دوك اند ولك موق أرق ين 
يديه وَتَفْصِيلَ الْكدبٍ لريب يه من رب الْعَلمِينَ )4 [يونس: 07"] . 
وعدا كت اانه 7ك ممق ف الذِى ين يديد [الأنعام: 1947 . 
وهو أصدق القول والحديث #إوَمَنَ أَصَدَّقٌ مِنَ أله قيلا 9 
[النساء: 177]. 
وَكن ميد فق سه حَدِيكًا 43 [التماء: /43].: 
وهو الرحمة للأمة #وَلَقَدَ حِنَنهُم يكنب فَضَلَنْهُ عَلَ عِلْرِ هُْدّى 
وَيَهٌ [ وم يُؤْمِيُونَ 147 [الأعراف: 57]. 


١ 0‏ و 3 2 ل سح فد 0 و< ور ج72 
مِن رق هلذا بصَار من رَيحكمَ وهدى ورحمة لَفَوو يَومِنُونَ 7 # 
[الأعراف: .]7١7‏ 


- 


وم أ ْنَا عَلِيَكَ الكتب إِلَا لِحْبَينَ ثم الى اختلفوأ هِدٌ وَهْدَى 
وَيَحمَةَ لمَوَرِ يُوممُوت 49 [النحل: 14]. 

وهو النور الذي يضيء الله به الطريق كاده لحري لال 
ا # سك زرب لم2 هقث فيرع 7 3 يهَدى يه لهمي 
أتَبَع رضواكة نحبل السلا ورك من أله 535 5 
الور بِإِذْنِه وَيَهُدِيِهِمَ ا [المائدة: 239 .]1١5‏ 

« دَامنوأ لَه وََسُوله- وَاَلْرِ الى رلا وَلنّهُ يما مَمَلُونَ جد () * 
[التغابن: 4/]. 


وهو البرهان من رب العالمين للناش التمعين + يناما اناس 
هَل جك كم برهن ين رب وَأَرَلَنَا | يك وَرَاضِْيتَا 43 [النساء: 10/5]. 


0 


ان شرت اسرل لبي المح أَلَرِى مجدونَة مكويا 


مج مساج 


0 ف لور اليل يَأَمَرُهُم المشروة وَيَُلهُمْ 2 عن 
ع و دمو 57 0 07 < سه 2 عه 


صرَهح الل الى كانت توه رسج ءَامثا بود رو سور 


1042 كت 017 


ايا الور الزى أل معد يكيف اللدلة » [الأعراف: /ا6١1].‏ 
وهو البشارة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات بالحياة 
الطيبة السعيدة فى الحياة الدنيا والآخرة. وكذلك هو النذير لمن 
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عصى الله وتمرّد على أحكامه . 
02007 ورم ب 7 لغ .سه 2 4 0 
# فَإِنَّمَا مَسَرَيَه باسَانلك لِتشر يه المتّقِيى وَذر يه هرما لَدّا (9) 4 


رس 7 2 ل رار م 0 7 ل اراك بحس سات لح سم 
كلث ل ا ا و قِسَمَا ندر يا 


تونق 1ن لا القزرقة الفا تمرك الفدحت أن لك لذ 
حَسَئًا 4 الكو اا 
«اتََارَكَ الى نَل الْفرَْانَ عل عَبَدِو لِيَكْونَ كويب ندرا () الى لم مأك 
َلسَّموتٍ وَالْأَرَضِ وَلَر يَنَدِذْ وَلَدًا مر 
شَىْءِ فهَدَدمْ قبا 47 [الفرقان: 2١‏ 7]. 
وهو موعظة القلوب لتنقاد لعلادم الغيوب. 
هذا بان تي وَصُدَى ومَوْعِعَلة تيت » [الأنعام : 18] . 
# ايها ار نكم مَوَعِظَهُ ين ري وشفاء لَمَاى الصدور 
وَهْدى ويم لْْمْؤْمِنِينَ 2 مولن 137 : 
11 وهر لط ريط عِْظه ووو لِلْمُؤْمنِينَ4 [هود: .]1٠١‏ 
وهو الكتاب المبارك في ذاته وآثاره ونتائجه . 


« وَهَدَا كنك ركه مارك نأبو انمو هلك ببَمَوْنَ 9 4 


[الأنعام : .]١٠66‏ 
# ككث أنه | يَكَ مرك لَتَتَوأء يو وَلتَدَكر وأ وَأ الذي 49 


086 


ا نَم لم مسكروت 49 [الأنبياء : ٠‏ 
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. وهو البصائر للقلوب بحجته 0 ا 


م لتر ا وم 3 حنضظط حفيظ 0 * 
بصم د هه سر سم 


86 ِصَيِرُ من نيكم وَهُدَى وَنَنَُ لوو يُؤْمنونَ 00 * 
[الأعراف: .]7١7‏ 


لسع لط سيم 


0 هدَابِصكيْرٌ نايس وَهدى وَبَحَمَةٌ لَقَومِ بُوقِمُورت #[الجائية : ا 
وهو الفرقان القاطع الفاصل بين الحق والباطل» والهداية 
والغواية» والإيمان والكفرء والطاعة: والمعصية. 
وق ركاة اده" أذ ل تق لفان شدفيه الككانن 
بيت مْنَ ألْهَدَ وَالشكَانِة الام 
وَل الود اليل ) من قل هدى يداي وأرَلَ لدان * 


[آل عمران: ”. 5]. 
«يَرَدَ الى نَل الْروَانَ عل عَبَيو- يكن يلصكميت ندرا () * 
[الفرقان: .]١‏ 


2 8 د ج25 5 من ريك و نآ إِلِيَكمْ ورا 
مبِيكًا )4 [النساء: 174]. 
وهو ا لأمراضس القلوب والأبدان. 
هو م ا و ور ل سد 
قد جاء د مَن ريحم وَسْفَآء لما و فى الصَدُور وَهدّى ورمه 


ِلَمْؤْمِنِينَ © 4 01 
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لج سس يع سر ضح بر سس لوس 0 مسو ساس رطا جوج عم ف صاس أ 
# وَنَنْزْل من الْفَرءَانِ ماهو سْقَاء وَرَحمَةَ لِلْمؤْمِينَ ولا يزيد الظلامِينَ 


إِلْاحسارا 43 [الإسراة 145 

شن حو لوك اموا حتت ونكك” وَل لا نوت ف 
020 2 مره مك دام ان ضر 2002 د سح هه جر 
َادَانِهمَ وَقَر وَهْوٌ عَلتهمَ حَحىٌ ولك ينادو من مَكنٍ بَقِيدٍ 09 * 
[فصلت: 55]. 

فهو الآيات والكتاب والحق والوحى والفصل والحديث 
والقول والقيل وكلمات الله والعلم والدين القدٌ والبلاغ والمثاني 
والنبأ العظيم والمجيد والروح والقول الفصل والحكمة البالغة 


قال إسماعيل بن عبدالله بن عمر: «من قرأ القرآن فكأنما 
أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه» ومن قرأ القرآن 
فرأى أن أحداً من الخلق أعطي أفضل منه فقد حقر ما عظم الله 
وعظم ما حقر الله». 


2 ةّ 2 
حياأاةالقلوب 
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الفصل الثاني 
عندما تتحدث السُّنة النبوية 


2 ةّ 2 
حياأاةالقلوب 
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حفلت السنة النبوية بأحاديث متكاثرة تبين فضل القرآن 
الكريم وفضل أهله ومنها: 

*# عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى كَلِيَهِ: «ما 
ف الأقياء لى إلا أعط من الآيانك ما معلد اتن عليه النشره 
وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة» رواه البخاري. 

* عن أبي موسى الأشعري عن النبي كَل قال: «مثل الذي 
يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طببء والذي لا يقرأ 
القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ 
القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل الفاجر 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها» رواه 
البخاري ومسلم. 

* عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول: قال رسول 
الله كله «لم ا الله لنبي ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن» وقال 
صاحب له: يريد يجهر به. رواه البخاري . 


:* عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول 
الله كَكةٍ يقول: «لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب 
وقام به آناء الليل» ورجل أعطاه الله مالاً فهو يتصدق به آناء الليل 
وآناء النهار» رواه البخاري ومسلم. 

* عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَلِةٍ قال: «لا 
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١| > 


حسد إلا فى اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل 
وآناء النهار فسمعه جار له فقال: ليتنئي أوتيت مثل ما أوتي فلان 
فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه فى الحق . 
فقال رجل : ليتنى أوتيت مثل ما أوتى فلان فعملت مثل ما يعمل) 
رواه البخاري . 

:* عن عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبى كك قال : 
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وفي رواية: (إن أفضلكم مَن 
تعلم القرآن وعلمه» رواه البخاري. 

عن أعن مسعود الأنصاري البدري رضي اللّه عله عن 
رسول الله يَلِِدِ قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا 
في القراءة سواء فأعلمهم بالسِّنة. . .» رواه مسلم. 

* عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مَك قال: «ما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحمّتهم الملائكة 
وذَّكرهم الله فيمن عنده» رواه مسلم . 

* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
«أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يحدافيه ثلاث خلفات عظام 
سمان' قلنا: نعم. قال: «فثلاث ايات يقرأ بهن أحدكم في 
صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان» رواه مسلم . 
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كه ونحن في الصفة فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى 
بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا 
قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله كلنا يحب ذلك. قال: «أفلا 
يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ آبتين من كتاب الله عز 
وجل خير من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع 
ومن أعدادهن من الإبل» رواه مسلم . 

بطحان موقع في المدينة. 

الكوماء الناقة العظيمة السنام . 

* عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله كَل : 
امثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة: 
ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران» 
رواه البخاري ومسلم. 

عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبدالحارث لقي عمر ‏ 
يعني ابن الخطاب ‏ بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة فقال: 
من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى. قال: ومّن 
ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم 
مولى؟ قال: إنه قارىٌ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض . 
قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: (إن الله 
يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين» رواه مسلم . 

عن أ أمانة الباملى برقي السعه نمال يعنت ريزوك 


ع حية الفلوب 
الله كَلَِدِ يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابه» رواه مسلم . 

* عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
لد امن قرا حرفا من كنات اله اماك قله به سيلف والحيية 
بعشر أمثالهاء لا أقول ألم حرف. ولكن ألف حرفء. ولام 
حرف. وميم حرف» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

* عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله َل «إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت 
الخرب» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

* عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن 
النبي كك قال : «١يُقال‏ لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورثّل كما كنت 
ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» رواه أحمد 


وأبوداود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 
الله يَكدة: «إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. 
وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه؛ وإكرام ذي السلطان 
المقسط) رواه أبوداود وحسّنه النووي. 

د لان الوه اي 
أثهما 00 ا للقرآن؟ ذا ينار أخوهنا تمه في اللحد» . 
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وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» رواه البخاري . 

* عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي يِه قال: 
«القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. من جعله أمامه قاده إلى 
الحنة. ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار» رواه ابن حبان في 
صحيحه وصححه الألباني . 

وماحل أي ساع وقيل: خصم مجادل. 

* وعن أبى ذر رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله 
أوصني . قال: «عليك و الله فإنه رأس الأمر كله». قلت: يا 
لول 1 زدنى. قال: «عليك بتلاوة القرآن. فإنه نور لك فى 
الأرضو نهو" لكشن التمهاع تراه لكان ف سعييهة وسكه 
حو اليه 3 ْ 

:# عن ف غريرة. وض الله عنه أن رسول الله ككِنَهِ قال : 
ايجيء فاح القران يوم الضاقة افر له القر ان خا وميا ا 
فيَلبّس تاج الكرامة. ثم يقول: يا ربء. زده. فيلبس حلة 
الكرامة. ثم يقول: يا رب» ارض عنه. فيرضى عنه. فيُّقال: اقرأ 
وارتق ويزاد بكل آية حسنة» رواه الترمذي وحسّنه وابن خزيمة 
والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

# عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله َل 
قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبدء يقول الصيام: رب إنر 
منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: رب 


حياةالقلوب 


لاللة 
منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فَيُشْفّعانَ» رواه أحمد والحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسلم وصححه الألباني. 

*# عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
كِدِ: «إن لله أهلين من الناس» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: 
«أهل القرآن هم أهل الله وخاصته» رواه أحمد وابن ماجه 
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الفصل الثالث 


2 ةّ 2 
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لعا 


القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من - اخلنه ازيل مق يتكيم تمد وعواملة الله بعال 
على أمة محمد جل كما قال ا ا 
َسُولًا َنم يدوا علوم ييه وكير وَيعِلَمهُمْ الكتب وَاِكمَةَ ون كوأ 
من قَبَلُ لنى صَكللٍ مين )4 [الجمعة: ؟]. 

وللقرآن الكريم خصائص فارق فيها جميع الكتب» ومزايا 
لا توجد في غيره من الكتب السابقة 

ومن أبرز هذه الخصائص للقران: 

* أنه مهيمن على الكتب السابقة: 

والمراد:بهتمته على الكفب الشابقة المنؤلة قبله أنه شامن 
وأمين على الكتب التي خلت من قبله. قال الله تعالى: #وَأَنرْلنآ 
إِليْكَ الْكتبَ انق موه لمات نه السكقي وتهبيئا علي 
َأَحَحكُم ينهم مآ ناتيح وهم حمَا جلك ون ألحق ِكل 
علا 00 تكاج 1ه آلة لتبوتكو اند ود ول 
وك وما ما 0 سيفوأ ألْحَاتٍ إِلَ اللَّهِ مَرجِعْكُمْ بها بِيَنَكَمْ 
711100 [المائدة: 44]. 

فالقرآن الكريم هو معيار الصدق والكذب لما يدعيه أهل 
الأمم الماضية والرسالات السابقة» فإذا نسبوا لدينهم شيئاً بِيّن 


القرآن الكريم حالهم صدقاً وكذباً. 


>1 
0 ليهو عور أبن 


0 00 1 10 أو بإقحكورب © زوأ 
2# م خرح 0 معام َو ب 00 ١‏ مه م سس سس مير رن عرز بتر 
اخبتارهم و لي | ابن مَرَسِم 


ذه 


اك ات كار 

22 عسافترخوت 4 [التوبة: «لا 7"31]. 
وحين يزعم بنو إسرائيل أن الله ما حرم عليهم من الطعام 

تلبقا راد و الل ا ل 


ط 


- مر 


تديباود 0 تل 00 ل مَأ يت كتوم إن 
دَق 33 ع1 امد الكزت هن بكر كلق تاراسك 4د 
5-0 ا ف 44]. 
وحكى القرآن الكريم لنا ما اختلف فيه أهل الكتاب وبيّن 
أن هذا القرآن هو البيان لما اختلفوا فيه : ## وَمآ أنْرْلنَاعَليَكَ الكتتب 
لا لِشْينَ شْمُ الَذِى اختلفوأ فِةْ وَهُدى وَبَحمَهٌ مور متو 9 »* 
[النئحل: 554]. 
ولما اختلفت بنو إسرائيل في كثير من الأشياء حتى لعن 
بعضهم بعضاً جاء القرآن الكريم يقص ويحكي ما اختلفوا فيه 
ويبيّن لهم الحق لو أخذوا به. 


يا ذه عا 4 


© إن هنذا الْقَرَانَ يفص عل بق 


0 
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لماع 
مَْيَلمْب لك بقْضى ينم 
كمي وَهْرَ اعرد تيغ 67 توك عل مهلك عل الحيٍ الْبيين )4 


الج ا ا 

ومما يؤكد هيمنة القرآن الكريم على الكتب السابقة دعوته 
لأهل الكتب السابقة إلى اتباعه والأخذ به وتحذيره لهم من 
ضلالاتهم وتحريفاتهم الباطلة. 

و اهن الحكني و3 جحت رخراكا ورت ل 


هه .رمم 
ل 


صسككور اما 2 مدخ رت من المككب يتشا كنم 
د ب الله وْرُ وَكِئَبُ برك © يَقَدى يد أنه 
وه سس 0 


مرب أتبع رصواكم اع لسلس و بر م0 من مَنَ ألظلمتت 
عه ألتُورٍ بِإِذْنْهء وَيمْدِيِهِمَ ِل ضرال مُسَتَقِيوٍ 5 
[المائدة: 6١كل. .]١5‏ 

إن من معالم هيمنة القرآن الكريم على الكتب السابقة أن 
جاء بالعقيدة الصحيحة التي اتفق عليها جميع الأنبياء وفررتها 


وَل رط َمَدِ 0 لا أ أعبدوأ لَه واحمييوا 
ا مر ب < ساسا 0 ساس جح ساسا ل 
لكر متك مته الا ردم رت شق مله لسنلا ردق 


رض فانظروا كيس كارت عنقية ف بَهَ المكزينت )4 ال 
ومن معالم هيمنة القرآن على الكتب السابقة أنه عالٍ عليها 
جميعاً مرتفع عليهاء فهو أفضلها على الإطلاق. 
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ا اقكة 


ومن معالم هيمنة القرآن على الكتب السابقة أنه غالبهاء 
ومن غلبته عليها أنه جاء ناسخهاً لها جميعاً. 

* أن الله تكفل بحفظه: 

تكفل الله بحفظه عن سائر الكتب وتعهّد ربنا بذلك 
يسان 

ا إِنتَاححَنٌ نرََنَا ألذَّكرَ وَإِنَ م لَنفِظُويَ 4 [الحجر: 4]. 

أما غيره من الكتب السابقة له فقد أوكل حفظها لأهلها. 

# إنَا أنرَلَا التوَردَ ييا مُدى ونه يمه يا لبور الذي 
تلكا لِلَدتَ هَادُوا وَاَلرَسَِيُونَ وَالأَحَبَارُ يما بِمَا أَسْحَحَفِظُوأ من كب أله 
4ه 0ل تنكو الكاس ولقكرة لاما حالكد 
َممَا قبلا وَمَن لَّرَ يحَكم يمآ أنَرَلَ أنه توليك هم )! كيرد © * 
[المائدة: 55]. 

مضى على القرآن الكريم قرون متعاقبة مع تباين حال 
المسلميرة كزة وميعتا» :تعر ا وهريحة» "قر ة عليمة وفعن] عليياً: 
ومرت على الأمة محن وإحن وتداعت عليها الأمم ولغى 
الكافرون في كتاب الله. ونشأت الفرق والبدع لتحرف النصوص 
وجدّت أمم الكفر والشرك في القديم والحديث لتغيّر في القرآن 
في أساليب ماكرة متنوعة. 

ومع هذا كله سلم القرآن الكريم من التحريف والتبديل 
والزيادة والنقصان والتقديم والناخين: 
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]ا 

سعى المشركون أول نزوله في تحريفه وتلبيسه على 
المسلمين فكانوا يلغون عند قراءته بكلام كثير ليشوش سماعه 
وكانوا يلقون بالكلام الكثير للصد عنه. 

لوَدَالَ الدِنَ كرو لا صَمَعُوا يدا لقان وَالْعَوأ فيه لَعلك 
تلن ((410 [فصلت: 75]. 

وجدّ الكافرون على مر العصور أن يوردوه موارد التحريف 
فلم يستطيعوا. 
حمِيدٍ (40 [فصلت: ؟4]. 

إن من معالم حفظ الله لكتابه المبين أن جعل الإسلام ديناً 
كاملا خالداً باقياً إلى قيام الساعة . 

« وَمَرسَلَكَ إِلَأ كانه نس بَثِيرا وزيا وَلكنَ كر 
لاس لا يعلمُوس 47 [سبأ: ١584‏ ]. 

« كا ناه انف رن قزل ان لحك عيض ال 
للك التتعوت وَالاَ لآ إِله إلا هَْ يمني وبويث قََاموأ وود 
تَمَتَدُرت 409 [الأعراف: ]١158‏ . 

وهذا لايتم إلا ببقاء الدستور الذي ينطلق منه هذا الدين 
وهو القرآن الكريم. 

وكم سعى المبطلون في طبعات للقرآن محرّفة لتروج في 


ا حية الفلوب 
المسلمين وتنتشر فيكشف المسلمون أمرها وتوأد في مهدها. 

وقد حدثنا بعض أهل التاريخ عن رجل يهودي قدم لبغداد 
ا ل ا 
فغاظه ذلك وأنكره وجدّ في إبطاله فقام بنسخ التوراة عشر نسخ 
يحرف وينقص ويغير ويزيد في كل نسخة وكلما انتهى من كتابة 
نسخة ذهب بها إلى السوق وباعها ولم ينكر عليه أحد وفعل ذلك 
في الإنجيل ولم ينكر عليه أحد وشرع في كتابة النسخة الأولى 
من القرآن الكريم فغيّر وبدل وزاد ونقص ثم ذهب بها إلى سوق 
الكتب ليبيعها ويفاجئئ أن أول مماكس للشراء يوقفه ويكتشف 
حال النسخة ويأخذ بتلابيبه إلى أمير المؤمنين فيعلن اليهودي 
هناك إسلامه تصديقاً بوعد الله تعالى. 

إِنَاححن ترََنَا ألرِ نكرو ِنَم لفِظُوتَ 40 [الخجر 1 ]ا 

تنيسير حفظه وتلاوته: 

لقد يسر الله وهون وسهّل القرآن الكريم قراءة وحفظاً 
وفهماً: 

© وَلْقَدَيسَرا لان لذو فهَلٌ من مُدَكر )4 [القمر: 17]. 

ذا غير ولا لحو فى الزن انمي لاقن عبط ةلي 
تذكره وتبصره ولكن أين المعتبر والمتذكر بآياته . 

إن سر القرآن فى حفظه يظهر جلياً عندما ترى آلاف 
المسلمين يجدون في حفظه ‏ شباناً وشيباء صغاراً وكباراً رجالاً 


حيةة القلوب 5 
ونساءً - مع عدم قدرة كثير منهم على حفظ صفحة واحدة من 
شعر أو قصة أو نحوها من كلام البشر. 

كما يظهر جلياً تيسيره عندما ترى أبناء المسلمين من أبناء 
العجم وهم لا يعرفون من اللغة العربية كلمة واحدة ومع ذلك 
يحفظون القرآن الكريم في صدورهم . 

إن من معالم تيسير القرآن الكريم هداية الله للمؤمنين 
للاعتناء بكتابه بحفظه وتشجيع أبنائهم على قراءته وحفظه. 

ومن معالم تيسير القرآن الكريم أن المسلم لا يمنع من 
قراءته على كل حال إلا أن يكون جنباً. 


#* أنه يتعبد بتلاوته: 


لقد أمرنا الله تعالى بقراءة كتابه الكريم وتلاوته . 
ا ين المي نَل وَأَنْ موا ران 4[العمل: 1 47]. 


تيا أي يمالكب وا د 
2 0 000 00 


5 -006 [السكووف 0 
وائل ا رك تون كات ريت دول كسيف للك 
ان د وود ملتحنا -- [الكهف: /ا؟7]. 


2086 2 ا سا سا صر رعس وه م سس سه ل سر م 26 
اك ١1‏ 3 7 رايت 66 م.م 03 
سس ساح سم عو جو رز د ا يا 01 واء 


لس 9 لموفيهم 


حياةالقلوب 
لالط 
لودلاو دل داس ب برعو س 


اجورهم وَيَزِِدَ هم من فضا لعي عفور شححور 7 


ص 


[فاطر: 59؟) .]”١‏ 

وهناك عبادات لا تصح إلا بقراءة القرآن وأخرى يندب 
فيها شيئاً من القران. 

فالفاتحة واجبة فى كل ركعة» وسميت صلاة الفجر قراناً 
وود را لماه القرانة 

« أي الصَلة إدنوك الشّمِيس ِلك عَسٍَ أجل مَهْرْءَ القَجَرْ ذفان 
لْفَجَرٍ كارت مود 409 [الإسراء: 078]. 

الثواب والأجر لقارئه وسامعه: 

تضافرت الأدلة على بيان ما أعده الله من الثواب لقارئٌ 
القرآن الكريم والمستمع لقراءته. 

١‏ إن أن بترت كِب لله وقَائوا الَلرة وَأمثوا ا 
مااي ال ان ار ا 1 
َجورَهُمْ وَيَزِيِدَهُم يّن صل إِنَمُ عَفُوْرٌ سَكورٌ © 4 
[فاطر: 59؟) .]”١‏ 

#وَإَِا رك الْصُرَْانُ َاَسْسِمِعُوا لم وَأَنصِتُوأ للك مرَحَونَ 0 4 
[الأعراف: .]75١5‏ 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كَلِية: «ما اجتمع 
قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 
نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة» 


حية القلوب 
َّّ 


وذكرهم الله فيمن عنده» رواه مسلم . 
رسول الله كَكِيهِ: «مَن قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنةء 
والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول #الم »* حرف». ولكن ألف 
حرف ولام حرف وميم حرف» رواه الترمذي وقال: حديث حسن 

وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول 
الله كَل ونحن في الصفة فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى 
بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا 
قطع رحم؟) فقلنا: يا رسول الله.ء كلنا يحب ذلك. قال: «أفلا 
يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز 
وجل خير من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع 
ومن أعدادهن من الإبل» رواه مسلم . 

وإذا كانت هذه الأدلة وغيرها تدل على فضل قراءة القرآن 
لوق مخصوصة كالفاتحة والبقرة وَل عمران والإخلااص أو 
آيات مخصوصة كاآية الكرسي . 

* أن قارئه لا يمل ومستمعه لا يكل: 

يقول مَك في وصف القرآن : «ولا يشبع منه العلماء ولا 
يخلق عن كثرة الرد. ولا تنقضى عجائبه» رواه الترمذي وصححه 


حياةالقلوب 
ص 


0 
واقع المسلمين شاهد حي على هذا. فالمسلم يردد الآيات 


فى بيته ومسجده فى صلاته ودرسه منذ نعومة أظفاره وحتى 


بل عند التدبّر والتأمل يفتح للعبد من المعاني ما كأنه يقرا 
الآيات لأول مرة. 

ولو أن أحدا أعجبته قصيدة أو مقالة أو قصة أعظم 
الإعجاب فأعادها مرات قليلة لنبذها وسأم منها. 


وصدق عثمان بن عفان رضي الله عنه كما رواه البيهقي : 
الو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم». 

* أنه سريع التفلت: 

عجيب هذا القرآن» فكما هو ميسّر وسهل الحفظ لمن 
طَلَبّهِ وجَّدّ في إدراكه. فهو أيضاً سريع التفلت ممن لا يعتني به 
ولا يتعاهده. 

يقول كَِةِ: «تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسي بيده لهو أشد 
تفصياً من الإبل في عقلها» رواه البخاري ومسلم. 

ويقول كلم «... واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصياً من 
صدور الرجال من النعم» رواه البخاري ومسلم. 


حية القلوب 
ٍ- 


وتة تفضبيا : أي تفلتاً ود اه 

وبقاء القرآن الكريم في الصدور مبني على تعاهده 
والمواظبة على تلاوته وترتيله وتعلق القلب به وعدم شغل القلب 
بما ينازعه ويناقضه كالغناء واللهو والطرب. 

فوجب على صاحب القرآن أن يتعاهده وايسشكككرة بورد له 
يقرؤه ويراجعه ويتدبره ويعمل به. 


الاستشفاء ا 
0 ل 2000000 
إِلاحَسَارا 3 [الإسراء: 87]. 


6 


4 ورم ص دمو 5 01 2 سم 
لقُن هْوٌ للدت مَأ هدى وض وَالر لا تومت ف 
000 


َاذَانهِمَ وَعَروَهُوَ عَلَيَهمَ حَ'َ # [فصلت: 55]. 

00 ل م 1 ين ريك وَسْفَاءٌ لما أَلصّدُور 
رك وه 1 مُؤّميِينَ 47 [يونس :ا لاة]. 

القرآنكنفاء: للقلوب مرع أمراض . الشيرك وشفاء' لها من 
أمراض الشهوات والشبهات» وشفاء لها من أمراضها التى تبعدها 
عن الله كالغل والحسد والبغضاء وسوء النية وفساد الطوية 
والياس والقنوط والغضب وغيرها. 


حياةالقلوب 
ََ 


والقرآن شفاء للأبدان بالرقية والنفث على المريض . 
إنه معجز: 


القرآن الكريم هو حجة الله تعالى التي أنزلها على نبيه كَل 
وجعله معجزة محمد ويد . 

إن لإعجاز القرآن الكريم وجوهاً متعددة : 

فهو معجز فى بلاغته وفصاحته.» حيث نزل القرآن بأهل 
بلاغة وفصاحة ومع ذلك جاءهم القرآن بأبلغ وأفصح مما يعرفون 
حتى بهرهم ببلاغته وفصاحته إذ هو بديع في نظمه. جزل في 

أذعن ليده الحقيقة الوليك , بن المغيرة ع كفره وعناده» 
ان لاا سَرّه القرآن عند سماغه : .والله» إن له حلاوة» وإن عليه 
طلاوة» وإنه لمتمو أعلكة مغدق أسفلفة وإنه ليعلو وما يعلى 
عليه » ا 
عتبة قو ينا فلما 35 قال 00 الله كله بلي آم تمصن 
0 «حة 0 تون ألم اليَصِو ا اه 

>< مح دو سا هر وذعلء م 2 
عَرَِي لَعَوَرِيَعَلَمُونَ و درا ويا عض أ ا 50 
حتى بلغ : # فَإِنّ توا فق لد ف صهقَة يقل ةما رِوكمُو )4 
قال عتبة: حسبك حسبك. فرجع إلى قريش قائلا: يا قوم 


حية القلوب 
3 


أطيعوني هذا اليوم واعصوني بعده» فوالله لقد سمعت من هذا 
الرجل كلاماً ما سمعت أذنى قط مثله وما دريت ما أرد عليه . 

وقد تحدئ الله العرب بالقرآن عن يحاكوه أو يأتوا بمثله أو 
شيئاً من مثله . 


تحداهم الله أن يأتوا بمثله : 


- 


روّره 0 


# قل لين أَسَمَعَتِ الونس وَأَلْجِنُ علخ أن انوأ بمِغْلٍ هنذا الْفرَان لا يأنْونَ 
بِمِثْلِو وَلَوْ مان بعصم عض ظهيرا )* [الإسراء: /8]. 


2 


© قل مَأَنْوا يكتنب من عدر لله هوَأَهَدَك مهما أيَعَهُ إناجك در 
صديقيك 49 [القصص: 45]. 

2 عجره ساح 000 067 

ميق يقولوس أقترنه قل مَأَنوأ َعَشْرٍ سور َيِه مفتريلتٍ وادعوا من 


لفق مدرو الول كت مد 400 [زهود: .]1١7‏ 
فعجزوا فتحداهم بسورة واحدة : 


#وَإِن كنحم فى رَبْبٍ يِمَا ْنا عِلَ عَبونا هأَوأْ بورق من مُقَلِهء 
> 7 هس 
أدع أَسْهَدَآءكُم من دون أل إن كُشْرَ صَدِوِنَ )4 [البقرة: 77 ]. 


صد 


1 يون امت قل كأ شور وَ مدو وأدَعوأمنِ أَسْتَطعْثّممنْدُونٍ 


رو ماه 


أنه إن ان كي دكين قن 49 [يونس 3"8]. 


حياةالقلوب 


|:| > 


بديع» الكلام القليل يدخل فيه المعاني الكثيرة» إذ كما تأمله 
المؤمن ازداد علماً به. 

وتأمل هذه الآيات فى وجازة لفظها وقلة كلماتهاء فقد 
حوت المعاني العظيمة : ْ 

اه َه فسا إلا وْسَعَهت * [البقرة: 45؟]: 

# بريد أله بكم الْشسَرَ لاود بكم اشر * [البقرة: 188]. 


(2جة ,توه حرجا وَمَن بحآ بالَيَحَةِ هلا حر الررت 
رد مَاكانوَأيَصَمَلت 409 [القصص: 84]. 

ل مسوأ الفصيل فَضْلَ يَنَتك * [البقرة: /759] . 
ياك َلْمحِ سيوك من ليل أله َف ب و31 
200001101766 2 56 [المدثر: 75] . 


”وك د ايا 


َس يم عير هن تقوف الْقلُوب»* ل لك 

وا يدان يَنَوَب عَاتَصكم ور ل ميعون الشرواك 
أن يلوأ مَبَلَا عَظِيمَا 4*9 [النساء: 50]. 

وهو معجز في أسلوبه ونظمه ووقعه وجودة سبكه وإحكام 
سوره وتعدد أساليبه مع اتحاد معانيه وإيجاز اللفظ مع وفاء 
اليكو 

وغق متسل اق معاماع لجسم الاين قلق تخل نواد 
يخاطب العلماء والعامة» والذكر والأنثى» يرى كل منهم فيه 
مطلبه ويدرك معانيه ويشعر أنه يعينه. 


حية القلوب 
ص 


وهو معجز في تأثيره إذ هو سالب لِلَّب من تأمله وقرأه. 
فكم من فرد وجماعة قرأوه أو سمعوه فأسرهم وأخذ بقلوبهم 
فكانت هدايتهم بالقران. 

فعمر بن الخطاب يأخذ الصحيفة ويقرأ بضع آبات من 
سورة طه فلا يملك إلا أن يقول: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه» 
فيدخل الإسلام . 

وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يسمعان القرآن من 

ونفر من الجن لما سمعوا القرآن من النبي مَلةٍ أسلموا 
وذهبوا دعاة إلى الله #وَإدْ صَرَفن] لَك هرا من لعن ستمعورت 
نمكم حَصَرُوهَالوَا ثرا لَمَاصْضِىَ وَلَوا إل مهم دري 25 
نسم مهموي مصَدَة لمان يديه يق إلى 
لْحَقِّوَإِلَ طرق مُسَنَقِم قم 4 0" 

وهو معجز 0 أحكامه من رعاية لمصالح المكلفين وجلب 
المصالح لهم ودفع المفاسد عنهم ووفائه بحاجة البشر في 
العقيدة والعبادة والأخلاق والسياسة والاقتصاد والاجتماع 
وشؤون الفرد والأسرة والمجتمع وجميع مناحي علاقة الإنسان 
بربه ونبيه والآخرين 

م هذه العو وام درام 

8# ورلا مكلك الكتب يننا 00 شّءٍ وَهدى وَرَحَمَةٌ وشرئ 


حياةالقلوب 
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لِنْمْسَلِمِينَ 4*9 [النحل: 144]. 

وهو معجز في إخباره عن امور قضت وانتهت» فقد قص 
الله فيه من أنباء من سبق بعثة محمد يلد مما لم تكن العرب تعرفه 
أو تطلع عليه قبل القرآن. أخبار أمم ماضية ونبوات سابقة 
وحوادث واقعة من تاريخ الرسل والآمم وذكر البلاد والديار 
وتتبع آثار الأقوام . 00 

م ء ععسم ووم استة امد ست “بن م موشورت هع د داك 2وو 

يَللك من أله لين جيب إِلَيَكَ مَا كنت تَعَلمهَا أنت ولا هَوَمكَ من 
5 رس قا جد ا ال 0 
بل هنذًا فَأَضيرٌ إن العيقبة لمتقت 49 لهرد: 9:]. 

وهي أخبار يسوقها القران للعبرة والعظة والذكرى 
للمؤمنين 

007 ا ا 0 لز اسان هر بسرت له لسع ممه 32 

# وَكلا تفص عَليَكَ من نْبا سل ما نعدَتُ يو فوَاءكَ وبجَاءك في هذ 
ص سس د ل ع ل لي سل بسح مه 217 ل عر 
الحقّ وَموَعِظةَ وذ ف لِلْمؤْمِنَ 4 [هود: .]١١١‏ 

م 2 رس 4 2 2 قد ل سد سل س7 سر ارح دل 

#لَقَدَكان ف فَصَصيع بره لَأَوْلي ألا لبتب ما كانَحَرِيِمَا يشَمَء: 
لَعَوْو يُؤَمِنوْنَ )4 او 1 

وهو معجز في إخباره عن أمور لم تقع إلا بعد نزوله وإلى 
قيام الساعة وتتحقق بدون مرية ولا ريب. 

فمما وقع بعد أن أخبر عنه القرآن الوعد له كَل بدخول 


2 


سج شر ل م بر هه ل لم مح يذ رسع وخ هد م م ٠‏ طاح سداس ثرا 
#لْقَدَ صَدَفَح أََهُ رَسولِهُ ريا بآلْحَقّ لتَرَخْلْنَ لْمَسَحِدٌ لْحَرَامٌ إن 


حية القلوب 
د 


عر 5 ايج عر سرع ا 


شاع أله ل ا سا ضار 
فَحَصَلَ مِن ذون ذلك فََحَاهَرِيسبًا 49 [الفتح: 3707]. 

ومن ذلك إخباره عن انهزا م الروم وأنهم سيغلبون بعدها. 

ل ِْتِ الروم 9 ف أَدَنَ الْأرْضِ وَهُم يَنْ بَعَد غَِهِمْ 
ا كاف 01 ل 02 
0 حل افر سير أله لش سي ا وهو الْعَرِيرٌ 
أي رد 12 عت اد و ولك َأ كُثرَ ألناس لا يملموه )4 
ارو 

ومما أخبر عنه ولمًّا يقع كأشراط الساعة الكبرى وأحوال 
القيامة والموقف والعرض والحساب . 


َو 


3 


82 ةّ 2 
حياةالقلوب 
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ٍ- 


الفصل الرابع 


2 ةّ 2 
حياأاةالقلوب 


حية القلوب 
ٍ- 


أنزل الله كتابه الكريم نوراً وهدى وشفاء ورحمة للمؤمنين 
ولكي يدرك المؤمن هدى الله بالقرآن يجب عليه أن يقوم بما أمره 
الله به تجاه كتابه. 

وعند تأمل القرآن الكريم والسنة النبوية نجد أن الله تعالى 
ونبيه يَكَدِ قد أمرانا بأوامر تجاه هذا القرآن حتى نستفيد منه . 


ومما أمرنا الله ورسوله به. 

أن نؤمن بالقرآن: 

يؤمن بالقرآن الكريم إيماناً تامآً يؤمن أنه من عند الله أنزله 
الله هدى ورحمة وأثة نول غير مخلوق وأنه كلام اللّه على 
الحقيقة وأن الله أنزله على محمد كيَلِلَدِ ليقود به البشرية إلى الله 
تغالن والدانالاخيرة: 

ومن الإيمان به أن نؤمن بأن كله حق لا مرية فيه» ونؤمن 
بوجوب تحكيمه» ونؤمن بشموله لكل ما تحتاج إليه البشرية في 
كل زمان ومكانء وأنه لا هدى أحسن ولا أكمل منه. 


1 اه صر 


(ولماتث ب اين حيكب» [الشورئ: .]١6‏ 


: كي الس مثا شا ل نشول فلكت اليف فر عل 
ا هه ل 70 7 
رسو رودو والخكب ا ار لفن 1 1 وَمَن يُكفرٌ أله و لك و وكشيو 


حياةالقلوب 


5 2 0 أذ ا 2ه 


وار درا د ا بِعِيِدًا 43 [النساء: 185]. 

وي الله نفراً من الجن سمعوا القرآن فآمنوا به. 

قل أو إِلنَ أَنَّهُ أسمَممَ تقر من أبن فقا ْوَأ إن سِعمَا اما ححا 0 
دل ارتو كاتا بو وان مرك يرن لكك 0000-6" 

وبين الله تعالى أن تالاوثه العيدة تكسب الإيمان به. 

00 أَلَذنَ ءَاتَْتهُم الْكتبَ كن تلاويهء وليك : وُمِسُونَ بهو 5 
يعر .وتيك هه الفيطوة 5 1 

والإيمان بالقرآن يورث العلم الحقيقي ويجلب إنابة القلب 
إخباته . 


1 1 0 


. ذه الح ين ولع حبؤمنوا وود 

ْ 0 
[الحج: 155]. 

أن نفخر بالقرآن: 

المؤمن الحق هو الذي يفخر ويعتز بأن القرآن الكريم هو 
كتابه ودستوره ومنهجه في الحياة» يرفع بذلك رأسه فخراً 
وشرفاً. 

فالقرآن الكريم هو فخر النبي مد وأمته معه. 

# وَإِنَّه ريك وَسَوَفٌ نسكَلُونَ 49 [الزخرف: 44]. 

قد آنآ كم حكتبًا د وكك ألا قرت © * 

.]٠١ [الأنبياء:‎ 
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فهو عز كل من تمسك به وعمل بما فيه» وهو شرف كل 
من تخلق به وعمل بمقتضاه. 

* أن نعتقد أنه سبب النجاة: 

المؤمن يتنبه أن نجاته في القرآن الكريم لا طريق يوصل 
إلى الله سواهء من تمسك به سعد في الدارين ومن أعرض عنه 
عاش في الضنك في الحياتين. 

«قس ألم داق يول ولا لون أرق مد وحصرى 
ته 2 
ع ود مث بي 2 ل لد م دك الوم 
56 تش 4 [طه: “155-17]. 

من اتبع القرآن الكريم نجا من الشقاء والضلال في دنياه 

وفاز برحمة الله في أخراهء ومن أعرض عنه عاش التخبط 
والضياع والحيرة والقلق في الدنيا وهي عذاب وفي الآخرة يحشر 
أعمى لأنه لم يؤمن بآيات الله بل نسيها وأعرض عنها . 

يتأي َس مجك هنين رَوك َلآ لتك وْرَامييكا 19 
َأَمَا اديت 2 امثوا ياه وامتعكموا به ل هر 
وَحَدِيِم! د رطا مُسََقِيمَا )4 [النساء: 6لاكء 6/ا1]. 

وأسماء القرآن الكريم كما تعرض في آياته من أعظم ما 
يقرر أنه سبب النجاة. 


فهو الفرقان الفاصل بين الحق المنجي والباطل المهلك . 


حياةالقلوب 
د | :هم 
لبَارَةَ الى يَلَ الْتوانَ عَكَ عَبَدوء ِيكوْنَ كيين كيرا () * 
[الفرقان: .]١‏ 
رهن انور الظاهي وى تصمه فط ور لسن الاتيرة» 
« كنك ارجا إِبَكَ روما ين أقرنا اا 000 


050 


الانمان وللكن جعاكة ورا تلوق يوه من نشاء مِن 
ُسَتَقِبِوٍ )4 [الشورى: ؟57]. 

وهو الحق الذي لا مرية فيه وغيره هو الباطل . 

# دَلِكَ أن أل توا انوا اللنييل ول ال داق امكو انين وج 
كَدَِكَ يَصَرِبٌ ألّه لنَ كي لكي 4 [محمد: ”7]. 

« يكرد يَمْكَ مَعْوَالْحك فل لدت عَليَمْ يرل » الأ م 

وهو البصائر الذي تبصر به القلوب هداها وما عداه غي 
وضلال. 

2 يم 5]. 

وفكذا'فى أسماء: القرآن الأخرف ؛ 

2 أن نقرأه: 

المؤمن دائم الصلة بالقرآن يقرؤه وله منه ورد لأن الله أمره 


من 0-2 _- 


سح سو سد 


وَفَرَءَانا فرقسه ا [الإسراء: .]1١5‏ 
ل تاقردوأمَارَ من [المزمل: ٠‏ 


حيةة القلوب 
لدم ع 


المؤمن لا يهجر القرآن فيعرض عن قراءته» وليس تعامله 
مرتبط بالقرآن يخشى أن يكون ممن هجر القرآن وعني بقول 


الرحهمين : 

# وَهَالَ تسو يرب إِنَّ وى أَفَعَدُوأ هدذا الْقُنَانَ مَهَُجُورًا © 4 
[الفرقان: ]"١‏ 

* أن نتلوه 

ا ل ا لاه 


م مه مسَلِمِينَ () وَأَنْ لوا لفان العمل: فى 41]. 

ِ ل 
يح من دونو ملتحنا )4 [الكهف: 07 . 

التلاوة يجتمع فيها للتالي أمور ثلاثة: قراءة اللسان» وفهم 
العقلرة بواعفان :وعظة «القلية: «ولنالك روات : إتجاق ٠‏ الغالى 
الي للتلاوة. ْ 

#” ألَدنَ ءَاتَنَهُم الكتاب يتوه حو 
[البقرة: ١؟١١].‏ 

« إِنَمَا اْلْمومس الَذْبنَ ذا كر الله ولت فلويهُم وَإِذا ملست ليم 
ءيسم امهم ِيمَانًا وَعَلٌ رَبّهُمٌ يَتَوَكُونَ )4 [الأنفال 117 . 
ووعد الله التالين لكتابه بالأجر العظيم 


حياةالقلوب 


-[ده 


َنَقََهُمَ يا وَعَلَانيَ يجت يدر أن كثور © لوضيَهُمَ 
ُجويهُمَ وَيَرِبِدَهُم ين فضي إِنَُ عَمْوْرُ مَكودٌ © 4 
[فاطر: 79 75]. 

* أن نرتله: 

ايها الْمرّمَلُ () وليل لاهيلا () يصع أو أنفْض نه يا )أو 5 
عََهِورَيَلٍ ألْمَرْمانَ ريطا ())* لعي 5ب 

الترنم بالقرآن من شأنه أن يبعث على الاستماع والإصغاء. 
وهو أوقع في النفس وأبلغ في التأثير بشرط ألا يصل إلى التكلف 
والتصنع . 

قراءة القرآن على تمهل مع تبين الحروف وعدم سرد 
القراءة ونثرها أعظم عون للقارى على فهم القرآن وتدبره. 

*# أن ننصت عند قراءته: 

المؤمن مطالب عند قراءة القرآن أن ينصت ويستمع 
ويحسن الإصغاء للقران. 

«وَإِدًا هروك الُْرْءَانُ فَاسْسِمِعُوا لم وَأَنصِيُوا لعلّكْ يمون © 4 
[الأعراف: .]75١5‏ 

الاستماع والإنصات للقرآن ينقاد معه المستمع إلى تدبر ما 
يسمع فيخبت ويخشع فيدرك رحمة الله تعالى. 

ومن توقير المؤمن لكتاب الله تعالى وتعظيمه واحترامه ألا 
يصخب عند قراءته ولا ينشغل عن استماعه بغيره بل يستمع 


حية القلوب 
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ويتدبر. 

03 أن نشتغل بتعلمه: 

مما حث الله عليه ومدحه أن يشتغل المؤمن بتعلم القرآن 
لكوم 

يتعلم قراءته وتدبره ويحفظه ويتعلم أحكامه وآدابه 
وأخلاقه وينهل من دروسه في الإيمان والعلم والتربية والدعوة 
والمفاملة وعيرها: 

ويتعلم الوسائل التي تعينه على تعلم القرآن مما يحتاج إليه 
من علم اللغة وأصول فهم كلام الله وقواعد التفسير. 

ويتعلم استنباط المسائل والفوائد والوقفات عند الآيات. 

«وَلِعَلمَ اليس ووأ اله أَنَهُ لحن من يَيَلَكك هموما يه 
حت لم لوبهم وَإنَّ أله لاد اب اموا إل صمل مُسْتَقبو 00 4 
[الحج: 55]. 

« بل هر ءيس نت في سدور الت وها الهلر وما يجخصة 
بكَيسَآ إلا اليموست )4 [العنكبوت: 44]. 

١‏ وير ادبن ووأ الِْلم الى زدَ لتك من ريك هْوٌ الْحَنّ 
وقد ىال صرْط الْعزيرٍ ميد 40 [سبا: *]. 

كفنت الأيات الثلاثئة أن أهل العلم على الحقيقة هم 
المشتغلون بالقران الكريم يحفظونه في صدورهم ويشتغلون 


بتفسيره حتى يكون مراد الله فيه بِيّنآً لهم. ويعتقفدون أنه الحق 


زمه ا 
الذي لا مرية فيه فيكسبهم ذلك إيماناً وتسليماً به وإخباتاً وإنابة 
عند قراءته فيهديهم الله تعالى به إلى الحق . 

وسلف الأمة عليهم رحمة الله تعالى من لدن أصحاب 
رسول الله كلْةِ والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين كان ديدنهم 
تعليم القرآن لأبنائهم وتحفيظهم آياته. 

يقول ابن عباس رضي الله عنه كما رواه البخاري: توفي 
رسول الله كَل وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم. أي 
المفصل . 

عرفوا منزلة القرآن وفضله وأثره في تربية أبنائهم فكان 
تعليم القرآن الكريم لأبنائهم تربية لهم على الدين عن طريق 
كتابه . 

وما كانوا يبدؤن أبناءهم بالتعليم بشيء قبل القرآن. 

أوصى جندب بن عبدالله رضى الله عنه أصحابه فقال: 
لأوصيكم بتقوى الله» وأوصيكم بالقرآن؛ فإنه نور بالليل المظلم 
وهدى بالنهار.ء فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقة». 

وقال مجاهد: «عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن 
عباس» أقفه عند كل آية أسأله فيم نزلت» وكيف كانت». 


2 أن نتعاهده: 


مَن من الله عليه بشىء من القرآن حفظاً أو حسن قراءة 
وجب عليه أن يتعاهده أي يجدد العهد به بملازمة تلاوته. 
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والمواظبة على مذاكرته فإن م من أعرض عنه تفلت منه: 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كلل 
قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقّلة إن 
عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت» رواه البخاري 

وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي كَلِةٍ قال: 
«تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصياً من الإبل في 
عقلها). 

وتة تفصياً: أي تفلتاً ود 00-0 

* أن نعمل به ونتبعه ونتمسك به: 

العمل بما في كتاب الله تعالى في فعل أوامره وترك 
زواجره مقصود أعظم من قراءته وتدبره» وقد أمر الله نبيه وأمته 
باتباع القرآن والعمل به والتمسك به وبيّن سبحانه الآثار المباركة 
لهذا العمل. 

وَهذًا كنب أنلئته مارك توه وَأنَهُوأ لعلّكم تون 9 * 


[الأنعام : 66 .]١٠‏ 
مهّىء سم مه ص 26 7 به سم سام ابه - روح اح سه 
دايع ا وي 1ل 0 إله الأهر وأعرصض عن 


الْمشركينَ ركِنَ 409 ا 


مك مَأ 00 وول متكا يناويد اننا لما 


2 5 [الأعراف: "] . 
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5 
ع ممع مم عر تحن جه بر 
0 َع مَا بو إِليِكَ وَأصَيرَ حَقّ يحكم ألله وهو حير لاحم لَك 40 


[يونس: .]٠9‏ 
06 5-95 ا سا 0 ع ين م سح ره 224 
# وَأتَيِعَ ما يوج إِلتَلَكَ من رَيْكَ رت الله كانَ يما تَعَمَلُونَ 


مك4 ا 0 7]. 


تح ا ا َه عو عه 
ع 0 ا 0 © * 
[الرخرف: 157. 


لوا أرام ايز الح قاعريم وا رزوي لتاقي 
ورك “ما ستو امت ٠و‏ العسناق بالقر ان: عضن ' التواسك عله و الضمل 
على ذلك . 

والعمل به سبب لرحمة الله تعالى إذ هو الصراط المستقيم 
الذي يوصل إلى الله ودار كرامته. 

والقرآن الكريم هو البركة لمن اتبعه وعمل به. 

قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: (إن من كان قبلكم 
رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها 
بالنهار) . 

:* أن نتحاكم إليه: 

أمر الله نبيه و أن يحكم بينهم بما أنزل الله. 

7 


جح رصح باح وءع 


6 ا ولا سين هوه وأخدارهم أن 
َّهُ لَك كن :لوا امَك نما ريد مدان ع 


7 
١ 
١ 
0 
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ص 
خض دوم ون نايس لمعن 4 لالمائدة: 144 . 
التحاكم إلى القرآن الكريم في أوامره ونواهيه واجب على 


كل ٠‏ لم وفي جميع شؤون الحياة. لا يسع المسلم غير ذلك . 
وقد ورد الوعيد لمن أعرض عن كتاب الله تعالى 


[المائدة: 5 5]. 


لل كي مه و رس هدك مرو ع م د وو مس روا بي بس 
ومن لَمَ بححكم يمآ أنزل أله فأؤْلِيك هم الظيلمونَ (9©) # 
[المائدة: 50]. 


0200 ملح 6 ا ع كس 0 _-2 
وَمَن لَرَ يحَحَكُم بِمَآ أَنزل لَه َأَوْليِكَ هُمْ الْقيِفوت 9 * 
[المائدة: /ا5]. 
والمؤمن عدن أن يعرض عن حكم القران فيكون ممن 
أصاب قلبه المرض بل شأن المؤمن أن ينقاد ويسلم لآمر الله 
وحكمه سامعاً مطيعاً ليدرك بذلك الفلاح . 
وَإِدَا دعوا إل أله وَرَسوله-.لبحكم بيهم هرق منْهُم مُحرضُونَ )ون 
يكن كم لت وا ميت 3 أل هيومت أر ااي أن صق 
ا ل سس حو ل ري ب رع مس واسا حص لم سك 15 10ج .يه > 
لله لمم وَرَسَولمٌ بل أوْلتيِك هم الظبيموي رج إِنَمَا كان فَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا 
سره 0 يهب سسا 000 7 #2 ل نوس اب اس نر 
دعواأ إل الله ورسولد > ع أن يووا سعنا وَأَطعنا وأوْلتِيك هم 
لْمَْلِحُونَ (©4 [النور: 54 .]0١-‏ 
والمؤمن يتحاكم إلى القران الكريم مع رضا وتسليم 


20 حياةالقلوب 


انقاد فى 5 ف زه ا 
انق ليس في قلبه حرج ولا في نفسه مضض وليس له خيرة 
وبهذا يدرك كمال الإيمان. 
« ملا وَرَيّكَ لا مُؤُصِبوْت حَقَّ يُحَكْموَكَ هِمَا سجر يِيْنَهُْرْ ته 

9 7 1 . مم هه 9 .6 

ل 36 كعم ع سح سه لت سح سه لالس ع | | بير 
ا ري ا ريا موي 4 
نساء: 6 5 : 


04 اع جا و مين م مرو عدو بحو هرح + رس دم 
8 وما كن لْمَؤْمِنِ ولا مَؤْمنَةٍ إذا قضى الله ورسوله: أمرا أن 54 طم 
لم هه مسر مسو ل به 058 كت قد ىح 
الخيرة مِنْ أمرهم ومن يَعصٍِ لَه ورَسُولِم فقَدَ صَلَضَكلا مسا © [الأحزاب: 
375]. 


أن نتدبره: 
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َ 


الفصل الخامس 
القلوب المفتوحة 
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حيةة القلوب 
222-22 جللل7ا3973ة33 7777 1027| 0 


أمر الله تعالى بتدبر كتابه الكريم في آيات كثيرة. 
0 فل ديروت لضان ولو 06و عند عر هر يدوا فد تشيكتما 
كيرا (4)7 [الساء: ؟11]. 


* 9 َل ينوا اقول كر جَمَمْ ما ل يك مهم الاين‎ ١« 


[المؤمنون: 18 ]. 
« ككث أَرَنَهإِكَكَ بَرَدُ يَتَتَهَاءيِي وَِتدَكْرٌَ ولا الاي 40 


00 أداد درون لفاك م عل قُلُوبٍ أَقَمَالُّهَ] 49 [محمد: .]١5‏ 
التدبر هو التمعن والتفكر في معاني القرآن ومراميه. 
وإعادة الفكر في اياته. 
والتدبر للايات لأخذ الدروس والعبر ولاستخراج الأسرار 
والحكم والأحكام. 
القرآن الكريم محكم الآيات لا تناقض فيه ولا اضطراب؛ 
ولا اختلاف. هذه هي حقيقته» ولا يدرك هذه الحقيقة إلا من 
سبر أغوار القرآن بقراءته وتدبره. 
١‏ أل يتتئوة الاوك 06م عند نر غيرٍ لله جَدَوأ فيه أخْنلدنا 
كيرا (4)7 [النساء: ؟11]. 
لو تدبر المشركون القرآن العظيم لأوجب لهم الإيمان 
ولمنعهم من الكفر ولكن المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم 
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لكك 
عن القرآن وتدبره 

« أل يدوا اقول أ جم ما ل بأ اسم اللي © » 
[المؤمنون: 14]. 


والحكمة من إنزال القرآن هي ليتدبره العباد ويتذكر به أولو 
الألباب». والأول طريق الثانى» فلا تذكر ولا اتعاظ بدون تدبر» 
ومن تدبر القرآن أورث العن توا اقل 

« كنب أرَتَ َك َك تمَتَهَاليه. كرا الآنبب 49 
فيه 1 

والمؤمنون متدبرون لكتاب تعالى» فقلوبهم مفتوحة للخير 
تحب القرآن وتؤمن به وتعمل به» وغيرهم لا يتدبره بل أغلقوا 
قلوبهم عنه مع ما فيها من الإعراض والغفلة والاعتراض فهي 
قلوب مقفلة لا يدخلها خير أبداً لأنها حجبت عن ذ فهم القرآن 
وأغلقت عن إدراك هدايته وأنواره. 

أملا يسَدَيَرُونَ ألْرََاتَ أَمْ عل فلو أَقَمَالُّهَ] 49 [محمد: +؟]. 

إن هذه الآيات تأمر بالتدبر وتحث عليه» وتبين أنه هو 
المقصود من إنزال القرآن» وأنه من أفضل الأعمال» وأن القراءة 
المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها 
هذا المقصود. وأن التدبر يدعو لكل خير ويعصم من كل شر وبه 
مفتاح العلوم والمعارف». وبه تستخرج من القرآن درره وكنوزه. 
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لقاع 

إن لتدبر القرآن الكريم ثمرات عظيمة ومنافع جليلة ومنها: 

# التدبر ينشئىْ الويمان. 

إذا قرأ الإنسان أو استمع للقرآن بتدبر وتمعن لما يستمع 
أو يقرا مع التجرد فإن ذلك يورثه الإيمان بالله تعالى» والتصديق 
بكتابه فبالتدبر يعرف المتدبر الرب المعبود ويوجب للمتدبر 
الإيمان ويمنعه الكفر. 

والتاريخ على مر عصور الرسالة المحمدية شاهد على هذه 
الحقيقة . 
بضع آيات عند أخته فاطمة رضي الله عنها. 

وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير سمعا القرآن الكريم من 

والطفيل بن عمرو الدوسي سمع آيات من القرآن الكريم 
من النبي وك فاسلم وامن. 

وإذا كان هذا فى الأفراد فهو فى الجماعات أيضاً. 

فطائفة من النصارى سمعوا القرآن الكريم فأسلموا وآمنوا 
وتحدث القرآن عنهم . 

لتَعَدَنَ أشد الثَان.حكاؤة لذن عامنوا الهو والدريت 


ههه 


قل 
ع سه 22 7 دو 20110 ك2 ب لس م مص 7آا الإسم ل 
شرا ولتجدرتة أم بهي قودة للنين َامََنْوَا الذوت فَالوا 


د 
دسل مرت بس يس | اجرج امن ع فرح درا جر 2 
صرف دَلِككت أن منهم قسسيرح ورهبانا وأنهم لا 
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د [حد | 
- ع 0 


مسْتَحكيرونَ (ي) ج#وَ ادا م ا اسوك لع أعيتهم. تفص فرت 
ميك وان الح 5 ربنآ ءامنا فأ كينا مَعْ الَِّهِدِنَ © * 
[المائدة: ىم ”87]. 

ونفر من الجن سمعوا القرآن فلم يسلموا فقط بل رجعوا 
ان أقوامهم دعاة مصلحين . 

لود صَرَفنَا لَك ترا من الجن سكمعورة القرء ان فلم بحَصَروه 
َالو ماعلا وَأ إِلَ قَومهم مُذِرِِنَ 3 فَالُوأينمَوَمَمَآ إِنَاسَيِعَنَا 
كد ارا ين كو نر ميزه ماس وه ِلَ لحف وَإِلَ طَتٍ 


مس م مو يه 
27 


1 
بن 9 رصم 2و “هه 
1 ا 0 6 - 


ف قوسا احيوا داق أللد اموا روه يَعْفِرٌ آحكُم بن ذ 5 

7 م يَنَ عَدَاٍِ ير )4 العاف م 

ولا يشكل على هذا عدم اهتداء من سمعه من الكافرين 
والمشركين فإن هؤلاء أقفلوا قلوبهم وأغلقوا عن سماع القرآن 
وتدبره فلذلك لم ينتفعوا بالقرآن. 

ولما كانت سمتهم الإعراض والكبر والسخرية والجدل 
عن سماعه والصد عن فهمه وتدبره فإنهم يعاقبون بعدم الاستفادة 
من القرآن بل يزدادون رجساً وعقوبة بالقرآن. 


لاس سس 4< ور فخ 4+ ع مدوم 20 
00 وإِذاما أنزلت سورة نظر د 0 عَضهم إل بعضٍ هَلْ برلحكم ين 
0 م عه سس و قربي 26 8 َّ 0 9 


000000 
د سم غ6 71> رغ به ء لخر أ 2010 070 
0 يَقُولُ أَيْحكم رَادنْهُ هذه و إِيمَننًا فَأما 
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ممست 1 0 1< 1 ا 


ذم 


أأْزر” م إِيمننا وهر سَتَبِسْرَونَ (3) وَأمَا أأزيرت ف قلوبهم 


دس غلا 52006 - 2 ساس الم طاح 5 تت 


[العوبة : 8-155؟1]. 
« ويلك كير © ينم نت لنَهثثل عَكد بردتي 1 
تند مقن وتاب ع 73 عت #قينا قن الما مر قي 1 202 
مهن 49 [الجائيةة: 4-1]. 
46 0 م حخم 


7ن هي كد ايك تِ رَيَهِمَ إِلّا انوأ عَنْهَا 4 


ٍوَقَدَ را فى هدًا لمان دوأ وا يِجُمْ إلا م 9 * 


اداح مرك الا و ا 

, إذَ أت لا مؤمئت عات الله لا يبَدِِمْ أنَدُ وَلَهُمَ عَدَابٌ 
يم )4 #* [النحل: 4 .]٠١‏ 

# التدبر يزيد في إيمان المؤمن . 

يظل المؤمن غافلاً حتى إذا ما قرأ كتاب الله متدبراً زاد 
إيمانه وانشرح صدره بالإيمان. 

لوَإِدامَا نك سوه مَمنَهُم من يَقُولُ بك َادنهُ ذو يمنا عَم 
رت 6 5" [التوبة: 4 ؟١1].‏ 

يزيدهم الله بها إيماناً لأنهم يتدبرونها فيفهمونها ويعتقدون 
ما فيها ويعملون بهاء ويطمعون بما فيها من وعد الله تعالى 
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ويخافون من وعيدها. 

9 إما المؤموت يإ كر أل يلت فوممم ديتع 
يسم رادم سانا وَحَلَ ريم يَتَوَكلُونَ (4 [الأنفال: ؟]. 

وإذا تليت عليهم اياثة ألقوا أسماعهم وأحضروا قلوبهم 
متدبرين فعند ذلك يزداد إيمانهم . 

قال جندب بن عبدالله رضي الله عنه: «كنا غلماناً حزاورة 
مع رسول الله كَِْةِ فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا 
القرآن فازددنا به إيماناً» . 

والتدبر عمل قلبي يتبين به القارىٌ أو المستمع معنى كان 
يجهله. أو يتذكر ما كان قد نسيه أو يحدث في قلبه الرغبة في 
الخير والاشتياق إلى كرامة الله تعالى أو لك عند من العو 
وانزجاراً عن المعصية . 

وكل هذه الأمور مما يزيد في الإيمان. 

#* التدبر يكسب الخشوع ويزيد فيه. 

قال الله تعالى : فق عاب أو لافيت إذ لذن اونا العام ين 
ينا لمَتْعُولا 3 مَكِرُونَ لِلْأَدكَانٍ يبكوت وَيرِدْهْر خَثْرء© 9 * 
ا ا" 

أهل العلم على الحقيقة هم الذين يتدبرون كتاب الله تعالى 
فيتأثرون به غاية التأثر ويخضعون له ويزداد خشوعهم عند قراءة 
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القرآن أو استماعه. 
سه 6 ا ل ا ا 00 
# ألم ل ل 


لما كان ا ا بهذه 00 0 فإن م 
الخشية يتدبرونه فتقشعر منه جلودهم وترتعد لما فيه من الوعيد 
الحقيقي الذي يَم من الله به على عباده أهل الخشية . 


00000 5 وه صء <ر 22و صءد ماه 


ل كارا الْعِمَ أنه الْحَقّ من ريلك فمِؤْمِنوأْ به 
يت ا 1 ل لب امَو | إِلّ صاطٍ مُسَتَقِيو (© * 
[الحج: 155]. 

إذا منح الله عبده علم ما في القرآن لتدبره إياه عرف الحق 
والباطل فزاد بذلك إيمانه وخشع وخضع له قلبه وسلم لحكمته. 

* التدبر يبكى العيون 

وصف الله عاط الأخيار بأنهم إذا قرأوا أو سمعوا كتاب 
الله بكت عيونهم . 

7# ا يرل إل الول رك أ عَمْنَهُمْ تَفِيضُ مس ألذَّمُع ما 
رامن لصن 21 2" ءَامَنَا قا كبْبّنحا كبسامع التّهِدِينَ» [المائدة : 187 . 

قل ءاه يو أ لا مألا لأا اليم يد ليه بل عل 
0 ذقن شكه و رش + سبح رينا إن كن وَعَدُ ريا لمفعولا 09 


إلى 


) 
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مَتِرُوَ ان يكو وَبَبِْهْوْ حَمْوءا © 409 [الإسراء: .]1١9- 9١1/‏ 

« أنتبك اليا هم َعَم يتن ذريََ مون حصنا مه 
نوج ومن دري زم وَإِسَرَِيلَ و وَمِمَنْ هديا ولْحَبيتاً إذا نل عل ايت اسمن 
سار كي © 27 * [المائدة : 8/ة] . 

هذه أوصاف عباد الله المؤمنين» آمنوا بالقرآن وعرفوا أنه 
الحق الذي لا مرية فيه وسجدوا عند تلاوته ونزهوا الله عند 
خطابهء ويبكون ويزدادون خشوعاً ذ فهم أهل العلم على الحقيقة 
وهم أتباع الأثماء نانضينان: 

وإمام الباكين عند قراءة القرآن والاستماع له هو خير البرية 
وأزكى البشرية محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

ففي حديث عبدالله بن الشخير رضي الله عنه قال: «رأيت 
رسول الله يَكِةٍ يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء» رواه 
حمل والنسائي وابن ماجه. 

وأزيز المرجل هو صوت غليان القدر. 

وفي حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : أن الفي 
كلِِ قال له: «اقرأ علي قلف" آنراغايك: وغليك أنزل ! قال: 
5 أحب أن أسمعه من غيري) افقرأت عليه سورة النساء حتى 

نلغت: < مَكيْقَ ذا جنا من لل أَمَدَ بهد يبقنا يك عل 39:5 . 
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شَهِيدًا» قال: «أمسك» فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري ومسلم. 

والبكاء عند القرآن الكريم سماعاً وتلاوة هو نهج من تبعه 
ل بإحسان من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. 

ففي مرضه الذي توفي فبه يَلْةٍ يأمر الناس أن يأمروا أبابكر 
أن بعيك بالناسن فتعتذر عائشة رضي الله عنها بقولها: «إن أبا 
بكر رجل رقيق لا يملك دمعه وإذا قرا القرآن بكى». رواه 
يي 

ووصفته عائشة رضي المصايا كرا «وكان أبوبكر رجاد 
لا مجلاك تممه سد درا الث اناا مق كلت 

ويقول عبدالله بن شداد رحمه الله: سمعت نشيحج عمر وأنا 

في آخر الصفوف في صلاة الصبح يقرأ سورة يوسف حتى وصل 

تدان« تال رتكا لنكزادل رشرو رق از كن عور رحني 


الله عنه . 


يقؤل «عبذاللها يذ هروة نو (الزمير:ة "اناألت لانن أسماء 
كبف: كان- أضبحات.رسول الله يلل إذا سمعوا القران؟ قالت: 
تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم هكذا نعتهم ربهم) رواه سعيد بن 

قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله 
«هكذا كنا) . 
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* التدبر يفهم مراد الله تعالى من كلامه. 

القرآن الكريم فيه وعد ووعيد وأمر ونهي» وعقيدة 
وعبادة» وحكم وأحكام. وقصص وأمقال: وهذه كلها لا يدرك 
علمها إلا المتدبرون لما يقرؤون. 

« كتث ركه لَك بَرَكُ زَتَتَوَأءَإيو وَلتَدَكر وأ وأ لذبي 49 
لص: 59]. 

لا يتذكر أولوا الألباب حتى يتدبرون كتاب الله تعالى. 

كل مكلف مفتقر لمعرفة معاني القرآن يهتدي بهاء وحقيق 
بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب 
الطرق الموصلة إلى ذلك . 

القرآن الكريم نزل ليعمل به وطريق ذلك العلم به 
وبأحكامه. 

وقد وصف الله المشتغلين بعلم القرآن وفهم كلام الرحمن 
والذين أورثهم ذلك الإيمان والهداية وصلاح القلب بأنهم هم 
أهل العلم على الحقيقة . 

ا ل شسحتخره رما عورم صد ‏ سس 

ف«( هَمَا كت نلو من مو بن كِتلب ولا محلم بيلك إن 
ل ( بل هر ءاينث تت فى صِدُور ألذيت أونوأ 
00 4 


لك 0 د 
8 


ل 76 سه ٍ 0 
#وَلعَلم ألذرح أوتوا العا أنه الْحقٌّ من دَيْدك هبِوٌمِنُوأ بي 


933-ث112929292 1]ىل2 ل 

. سس سوسم 2 3< حر 
فتخبت لم قلوبهم إن َه لَهَادٍ يت اموا إل صل مُسْتَقبِو )»4 
[الحج: 54]. 


0020 اند َأ )أ دل ص 21 210 020 01 
رى الذين أوتوا لعلم الزى نزل إِلِتِكَ من ريك هو الحقٌ 


7-4 2074 


وَيَهَدِىاكٌ صِرّط الْعَرررٍ كَلْمِبدِ 4 [امبا: .]١‏ 

أهل العلم بالقرآن على الحقيقة كما وصفتهم الآيات هم 
الذين يحسنون قراءته ويحفظونه في صدورهم ويتعلمون معانيه 
حتى تكون آياته بيّنات لهم ويؤمنون به ويوقنون أنه الحق 
ويهديهم الله به وتخشع وتخضع له قلوبهم . 

وخيار الأمة من لدن أصحاب رسول الله كَكِةِ يجمعون فى 
اشتغالهم بالقرآن بين تعلم تلاوته وتفهم آياته والعلم بمراد لله 
فيه . 

يقول:عبداللهنخ مسغود؛ «والله الذي لا إله غيره ما أنزلت 
سؤرة من كنات الله إل أنا أعلم 0 
كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مني 
بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه» رواه البخاري . 

لابد أن يشتغل المؤمن القارىٌ للقرآن بتفسيره وفهم معانيه 
فإن هذا هو الطريق الصحيح للعمل به. 

قال الضحاك بن مزاحم: «حق على كل من تعلم القرآن أن 
يكون فقيهاً. وتلا قول الله تعالى: # ولك كونوا ركنن يما سم 
تَمَيْمُونَ ألْككنبَ* [آل عمران: 079]» . 
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* التدبر يبعث على الاستبشار. 

1 رتسو وتقرى بنرك لكر إالكزر ل 0 
الك َامَسوأ راد مهم يمنا وهر مسْتَِسْرُونَ 43 [التوبة: 4؟١1].‏ 

المتدبرون لما ينزل عليهم يبشر بعضهم بعضاً بما من الله 
عليهم من اياته» والتوفيق لفهمها والعمل بها.ء وهذا دال على 
انشراح صدورهم لآيات الله وطمأنينة قلوبهم وسرعة انقيادهم 
لما تحثهم عليه . 

* التدبر يورث السكينة : 


وفي حديث البراء بن عازب رضي الله قرا وجل 
الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر 8 فإذا ضبابة أو سحابة 
غشيته» فذكره للنبي كَل فقال: «اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت 
للقرآن أو تنزلت للقرآن» متفق عليه 

السكينة طمأنينة ووقار تسكن قلب متدبر القرآن المجيد. 
والسكينة رحمة من الله بالقارىئْ في أصلها وفي آثارها المباركة 
من هدوء النفس وطمأنينة القلب واس لفهم القرآن والعمل 
به. 

6 التدير يهدي به الله القارئ للتي هي أقوم : 

© إِنَّ هذا الْقرَانَ يَبَدِى لِلَىَ هت بح أفوم ويد الْمَوَمنين لذن يعَمَلونَ 
ليلحت َم حرا كيرا 407 [الإسرات ]ا 


00 وَلنَ أَهْتَدَوَأَادَهْرٌ هُدَى وَدَانَلهُمَ تَفوسهَُ 09 09 [محمد: 17]. 
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القرآن الكريم لشرفه وجلالته يهدي للني هي أقوم أي 
أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق فمن اهتدى بما 
يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع 
الأمور. 

والمتدبرون للقرآن هم الذين ينالون هداية الله بالقرآن. 

وفي الأخير: 

ففي تدبر كتاب الله تعالى مفتاح العلوم والمعارف وبه 
يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم وبه يزداد الإيمان في 
القلب وترسخ شجرته. 

وبالتدبر يعرف الرب المعبود وما له من صفات الكمال» 
وما ينزه عنه من سمات النقص» ويعرف الطريق الموصلة إليه 
وصفة أهلها وما لهم عند القدوم عليه» ويعرف العدو الذي هو 
العدو على الحقيقة والطريق الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها 
وما لهم عند وجود أسباب العقاب. 

وبالتدبر يصل العبد درجة اليقين» والعلم أنه كلام الله ؛ 
لأنه يراه يصدق بعضه بعضاً ويوافق بعضه بعضاً»ء فترى الحكم 
والقصة والأخبار تعاد في القرآن في عدّة مواضع كلها متوافقة 
متصادقة» لا ينقض بعضها بعضاء فبذلك يعلم كمال القرآن» 
وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور. 

« ألا يتَدَيَُوَ اران ولو كن من عند عير لَه لوجَدُوأ فيه أَخَيِكَمًا 


متحت حيةة الفلوب 
كيرا )4 [الساء: ؟11]. 

تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر. 

كلها ازداد العيد” تذير ا اللقرآن وتاماة فيه ازداة لها 
وعملاً وبصيرة وأدرك بركته وخيره. 

يقول ابن القيم رحمه الله: (إذا أردت الانتفاع بالقرآن 
فاجمع فلبك” عرنل. تاخرته ٠‏ :ومتماقة» , وآلق. .فعاف + اعم 
حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه فإنه خطاب منه 
0 على لنيان رسوله عله قال تكالن + « إذى َلك عكر لمن 


بن © ل “مزع 


ن له الى َلسَّمْمَوَهْوَ سَّهيدٌ © لق: 707]) . 
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الفصل السادس 
حتى لتدببر 


82 ةّ 2 
حياةالقلوب 
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يقرأ المؤمن ن كتاب الله تعالى ويرغب في تدبره ليدرك هديه 
وبصائره فحينئذ على القارئ أن يتأدب بآداب قراءة القرآن ومنها: 

* الإخلاص لله تعالى: 

المؤمن عند قراءته للقرآن يحمل قلباً مخلصاً لله تعالى في 
قراءته» يمتثل أمر الله تعالى طائعاًء يتقرب إلى الله تعالى بقراءته 
ويرجو بها ثواب الله وصلاح قلبه 

قال الله تعالى : ونا لا إل يتنثا ل ييه 111 لذن حتفا 
جوأ الصَلَوة يووا الكو وَِكَ وين الْبَمَوَ )4 [البينة: 0]. 

وفى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن رسول الله 
د قال: «إنما الأعمال بالنيّات وإنما لكل امرىءٍ ما نوى) رواه 
البخاري ومسلم. 

فلا ينشد في قراءته الجاه والتكثر لصرف نظر الناس إليه 
واقفول تاقيم فإنااهة امنا يضرع القارئ أجر قراءته وبركتها . 

* اختيار وقت القراءة: 

يحرص القارئئٌ أن يختار لقراءته الوقت الأنفع للقراءة 
والذي فيه إقبال قلبه وحضوره ونشاطه . 

وأفضل وقت القراءة الليل» والنصف الأخير من الليل 
أفضل من النصف الأول. 

وإنما فضلت قراءة الليل ورجحت لكونها أجمع للقلب 


0 
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وأبعد عن الشاغلات والملهيات والتصرف فى الحاجات وأصون 
من الرياء وغيره من المحبطات مع ما جاء الشرع به من إيجاد 
الخيرات في الليل . 

قال الله تعالى: يام لْمَرّيَلُ () ف الل إلَا ديا () يِصَعَه أو 
أن منه فيلا 3 أو زد عي ويل لفان رًا () إن سثلق َلك ولا 
قلا () إِنَنَايِئَهَ أله أسَدوَطنَاوا وَأَقوم قبل 405 (الكمل اا 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نشأ: قام بالحبشية. وطاءً 
قال: مواطأة للقرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه. 

والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة» وأفضل قراءة 
النهار بعد صلاة الصبح . 

والقراءة بعد النوم أفرغ للذهن . 

وكل قارىٌ يبلو نفسه ويختبرها فيختار لها الوقت الذي 
يراه أنفع لقراءته. 

* اختيار مكان القراءة: 

يختار القارىٌ المكان المناسب للقراءة والذي يبتعد فيه عن 
الشواغل والصوارف وإشغال المشغلين. 

وعليه أن يختار المكان الطيب النظيف المعين على التدبر 
وحسن القراءة. 

اختيار حال القراءة: 

والمراد أن يكون متهيئاً متفرغاً لقراءته فلا يقرأ وهو 
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فقول القلئنه أو شو ما هي لقا ندر تع دراك مها .ممه فد 
كمال حضور القلب. 

وعلى القارىئ أن يستغل لقراءته أحوال نشاطه وإقبال قلبهء 
فإن هذا أدعى للتدبر . 

* السواك: 

يحسن بالقارىّ أن يطيب فمه بالسواك قبل القراءة لأن 
السواك مطهرة للفم كيف وهو يتلو آيات الله تعالى. 

وفى حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال: «كان 
النبي كل إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك» متفق عليه . 

وقيام الليل إنما هو للصلاة وقراءة القرآن. 

الطهاره: 

يستحب لقارىٌ القرآن عن ظهر قلب أن يكون متوضتاً. 

والجنب لا يجوز له أن يقرأه حتى يغتسل» والحائض 
والنفساء يجوز لهما. 

أما قراءة القرآن من المصحف فلا تجوز إلا بطهارة من 
العدية الكير والاسع لم له الي 2ل يسك رذ 
لْمُطْهَرُوتَ 9 * [الواقعة: 1/4ا]. ولما رواه ووم محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي جَكةِ كتب إلى أهل اليمن 
كتاباً وكان فيه «لا يمس القرآن إلا طاهر» رواه مالك في الموطأ 
والدارقطني والبيهقي . 
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الاستعادة: 
يسن لقارى القرآن أن يستعيذ قبل القراءة لقوله تعالى: 

ٍ» لك ايل كيذ بلطي يمر 49 [النحل: 9]. 

البسملة: 

يسح أن :يححافظ "القارئ على قول: وسو الله اليكمن امير 

عله كدان كل رد عدا سورة التوبة. 

وفى حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: بيئما رسول 
لله يك ذات يومرسن أطيرنا فق المبكه إذ اعقن إعقاءة كو .رق 
رأسة منفيا» كقلنا: :ما اضحكك:.ريا “زسؤؤل" الله ؟ :قال 'اتولت 
م مور فقراً: سم أله أَلتَحْمْنٍ الل حتت « إن عطتست 
لْكركَرٌ © صل رَبك ماهر © إك كَرسَلك هْرٌ اليك )4 
ا 

* ترتيل القران: 

أمر الله تعالى بترتيل كتابه . 

أيه الْمرّملُ () وألَلَ ايا () يصَعَهء أو أنفْض يِنْه كيلا )أو رد 
عَلِهِوَرَيِلِ آلَمَآنَ رَيكًا ()* العمل 421]. 

والترتيل هو فعله كَل ففي حديث أنس بن مالك أنه سثل : 
كيف كانت قراءة النبي كَلِ؟ فقال: كانت مذًا ثم قرأ بسّم الله 
َليّحْمَنِ لتحي يمد بسم الله» ويمد بالرحمن» ويمد بالرحيم» 
رواه البخاري 
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ونعتت عائشة رضي الله عنها قراءته كَلِِ فإذا هي تنعت 
قراءته حرفاً حرفاً. رواه أبوداود والترمذي وقال: حسن صحيح 
عرييه 

وهذه الأدلة وغيرها تدل على فضل الترتيل والتأني وأثره 
في التدبر والتفهم لما يقرؤه. 

وقد نهى الصحابة رضي الله عنهم عن هذ القرآن والإسراع 
في قراءته؛ لأنه أبعد عن التدبر والخشوع. فهذا عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه قال له رجل : إني أقرأ المفصل في ركعة 
واجلاة "كقان عاشي سروف هذا كيد الشعز! 5 إن أفوافاً 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب 
فرسخ فيه نفع» رواه البخاري ومسلم. 

كما جاء الأمر بقراءة القرآن على مكث ومهل لأن ذلك 
0 


[الإسراء: .]١٠١5‏ 
وجاء النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث ليال لأن 
قراءته في أقل من ثلاث تمنع الأناة والتدبر» ففي حديث عبدالله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَكة: 
«لا يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث» رواه أبوداود والترمذي 

وقال: جد بك ين اي 
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وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: «من قرأ القرآن فى 
اللو اذاف مور جرابور واب اح لني ْ 

والراجز هو الذي يقرأ الشعر من بحر الرجز سماه ابن 
مشعتود' كذلك التخففه على لسان' المتكد وسرعنه يه :فل يتفقة ولا 
يتدبر. 

* تحسين الصوت: 

يسن لقارىٌ القرآن أن يحسن صوته في قراءته للقرآن ما لم 
يخرج عن حد القراءة بالتمطيط . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كه يقول : 
«ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر 
اا ا 
أي يحسن صوته به. 

وهو هديه كيده ففي حديث البراء بن عازب قال: سمعت 
النبي وك يقرأ في العشاء : «وَالآنٍ وَابوْو )4 فما سمعت أحداً 
أحسن صوتاً أو قراءة منه») رواه البخاري ومسلم . 

وفي حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت 
رسول الله كَلِةِ على ناقته وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو 
من سورة الفتح قراءة ليّنة يقرؤها وهو يُرَجّع . متفق عليه. 

واثنى يَِةِ على بعض أصحابه بحسن أصواتهم عند قراءتهم 
للقرآن ففي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي 
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يه قال له: «لو رأيتنى وأنا أستمع لقراءتك البارحة؛ لقد أوتيت 
مزماراً من مزامير آل داود». رواه البخاري ومسلم. 

وفيى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أبطأت على 
رسول الله كَل ليلة بعد العشاء ثم جئت فقال: أين كنت؟ قلت: 
كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته 
أحد. قالت: فقام فقمت معه حتى إذا استمع له ثم التفت إليّ 
فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي 
مثل هذا». رواه ابن ماجه وصحّحه البوصيري وجوّد إسناده ابن 
الله ككل : «زينوا القرآن بأصواتكم» ؤواة:أبوكاوة:والتساتى.. 

وفى حديث ابن أبى مليكة رضى الله عنه يقول: سمعت 
رسول الله كَل يقول: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن» فقال عبيد 
اللة يفن أن يزيةج “من #زواة الحتديث- لابن آني:مليكة: يا آنا 
محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما 
استطاع». رواه أحمد وأبوداود. 

وحسن الصوت له أثر بالغ في الإنصات والتدبر وفهم 
الجهوداد: 
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التأدب حال القراءة: 

يشبغى لقارئى القرآن أن يطبق الآداب الشرعية المرعية حالة 
قراءته إن هذا احترام القرآن وصيانته . 

ومن ذلك: اجتناب كثرة الحديث حال القراءة الذي يقطع 
الايات ويشغل عن فهمها. واجتناب الضحك واللغط وسيئٌ 
القول وفعل المحرم ومباشرته حال القراءة أو القراءة بحضرته. 

ومن ذلك التقلل من الحركة ما يمكنه سواء ببصره أو ببدنه 
أو غيرهما مما يشغله ويلهيه عما يتلوه ويبدد ذهنه عن إدراك 
عا 

وبالجملة فيحسن بقارىٌ القرآن أن يزين قراءته بكل خلق 
فاضل جميل وأدب عالٍ رفيع. ويدع كل ما يسوء ويشين فإن 
ذلك من التأدب مع كتاب الله ومن المعين على التدبر. 

ترديد الايات: 

ترديد الآية وتكرارها منهج نبوي لحسن التدبر ولخشوع 
القلب ولفهم المعنى . 

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي كَلَِةٍ بآية يرددها 
حتى أصبح والآية : # إن تَعَذْبهم فََِّهُمٌ عبَادَكَ # [المائدة: 118]. رواه 
النسائي وابن ماجه وصحّحه الحاكم . 

وهو منهج السلف رحمهم الله أجمعين. 

فعن عبادة بن حمزة قال: دخلت على أسماء رضي الله 
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عنها وهي تقرأ # فَمَربَ ألّهُ ْنَا وَوَفَدنَا عَدَابٌ أَلسَّمُوو 49 [الطور: 
فوقفث عندهاء فجعلث تعيدها وتدعوء فطال عليّ ذلك» 
فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها 
وتدعو. 

وردد ابن مسعود رضي الله عنه قول الله سبحانه: # رب 
زِدَفعِلَمًا 43 تطه: .]1١4‏ 

وردد سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قوله سبحانه: 
« وَاتَعايرًَا يجَغُورك فيد إل أطر 4 [البقرة: 141]: 

ترديد الآيات القرآنية تأمل فى معانيها واستظهار لمراميهاء 
ولذلك كان اله ديد من التدير للتران : 

* عرض النفس على القران: 

حين يدرك المؤمن أن الله يخاطبه بقراءته ويناديه فإنه 
يعرض نفسه على الله من خلال كتابه . ويقف عند كل آية ليحدد 
كوا قله ينان 

يصغي سمعه عند # يَتأَيُها أَلينَ ءَامَيا» فإن كان خيراً يؤمر 
به امتثله» وإث كان شوااينهى عله تركة انعد عنه: 

المؤمن حين يقرأ القرآن يعرض نفسه على القرآن على 
الأمر والنهي والوعد والوعيدء والقصة والمثل والجنة والنار 
والأحكام والحكوء والآيات والعين» 

وحينها يتنور القلب ويزداد إيمانهء ويستقيم 
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السلوك» ويزدان العبد بطاعته ربه وخالقه لأنه يهتدى بالقرآن. 

قال عبداللهبرة مسهوه رضي البعده:. «(إذا سمعت < يكأثها 
لذبت ءَامَيُوأ4 فأصغ لها سمعك, فإما خير تُوْمَر به أو شر تنه 
عنه) . 

* السؤال عند اية الرحمة والتعوذ عند اية العذاب والتسبيح 
عند ايات تعظيم الله: 

من حسن تدبر القارئ للقرآن أن توقفه آية الرحمة ليطمع 
بوعد الله ومرضاته وتوقفه آية الوعيد ليحذر عقابه وسخطه» وأن 
يسبح الله سبحانه عند آيات تعظيمه وبيان أسمائه وصفاته 
وقدرته. 

يظهر القارىّ ذلك بأثرة من آثاره وهو سوال الله فضله 
ونعمائه عند آيات الوعدء والتعوذ بالله من غضبه وعقابه عند 
آيات الوعيد. 


وهذا هو هديه يَلْةْه ففيى حديث حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه قال: «صليت مع النبي كله فافتتح البقرة» فقلت: يركع 
عند المائة» ثم مضى». فقلت: يصلي بها في ركعة. فمضىء» ثم 
افتتح النساء فقرأهاء فقلت: يركع بهاء ثم افتتح آل عمران 
فقرأها يقرأ مترسلاً إذا منّ بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مر بسؤال 
سأل» وإذا من بتعووذ تعوذا رواه مسلم. 
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* مراجعة كتب التفسير: 

جميل بالقارى للقرآن أن يسعى في تعلم معاني ما يقرؤه. 

وإن من أعظم وسائل هذا الفهم للاية مراجعة كتب التفسير 
نقذ الإمكاث:. خصؤوضا تلك المح افق بالفعانى. المجملة 
والتفسير الواضح البيّن والمهتمة بعل فهم الأباف ومقاضيها 
ودروسهاء وفوائدهاء وآدابها وأحكامها وحكمها. 

وإن مما ينصح به تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير 
وتيسير الكريم الرحمن للعلامة عبدالرحمن السعدي رحمهما 
اللّه . 

* تعاهد القران: 

المؤمن كثير الارتباط بكتاب الله تعالى يتلوه ويقرؤه لا 
يكل ولا يمل» له منه حزب يومي لا يتركه أبداً. 

المؤمن ليس موسمياً مع القرآن بل يقرؤه كل وقت وآن. 

المؤمن كتاب الله سلوته» ومع آياته خلوته» فلا ينفك يوماً 
عن أن يقرأ حزبه من كتاب الله . 

وليحذر المؤمن من هجر القرآن قراءة وتدبراً وعملاً» فإن 
هذا عنوان الخسارة في الدنيا والآخرة. 

وَمَنْ عرض عَن وحكَرى فَإنَّ لم » يه 0 

امه الى لكل و لحني اه يد اث يرا 
كَدَلِكَ أَنّكَ لاهسا وكدِكَ لوم أنلى )4 لطه: 175-174]. 
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الفصل السابع 
الهداية الكاملة 
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ودو و صجو<ء اح سو 


ل إن هذا الْفرَانَ يَهْدى للّى هب أفوم ويبيّس الْمؤْمنينَ لذن يََمَلُونَ 
لصحت أََهُمَ را كيبا )وم الس لا يوسو باحر عدن معدا 
أيما)» ال 11 

القرآن يهدي إلى الطريقة التي هي أعدل وأسدٌ وأصوب 
وأنفع» فهو يهدي لأقوم الطرق وأوضح السّبل وإلى الطريقة 
المثلئ والدين القدٌ 

فالقرآن سبب هداية البشرية قاطبة» يرشدها لآقوم الطرق 
وأصح المناهج وأعدل المسالك. 

وهداية القرآن للتي هي أقوم هي في جميع الشؤون 
والأحوال في العقيدة والعبادة والأخلاق والتربية والاجتماع 
والأسرة وغيرها من مناحي الحياة. 

فالقرآن يهدي للتي هي أقوم في توحيد الربوبية : 

ف مَل م يَرْوْفُكْم ين ألسملوَالْرضٍ أ يمك سم والْابصر ومن 
رح لحن ليت وح ليت ورت لحي ومن يورك ال تسيفوئرة له 
َمل أقلا َتَقُونَ ا( فذالحم أ رقو ) َي مادا | بَعَدَ ألْحَقٌّ ِل الصّكَلٌ مق 
شروت 49 لبرس: «١‏ :1 . 

0 ل من وَأ الكموت والارض فل الله َل دم زمه أزية ايت 
را ور رم 

ا اي 


سير م بر مو 7 
لويد امعد 4 الع 11 


08 
10 


- 
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صد 
محرو م05 سح عو صر سا سه مره 
# فل أدعوأ الذي رَعَمَمَ مّن دون لكوت يِنْقالَ د 
قت الت 02 مح عي دس كو 2 ح اس 
لوت ولا فى الارض مَا هم فيهمًا من شرك وما لَه منهم من 


كبر > لسبأ: ١7؟].‏ 
ل د 
« ليس كِتَيوء مي أ 4 [القورى ١‏ 


ع حبر عت بير م 


© ألِْى حلق الْسَملونت والارض وما ب 00 
المرشي يعمل نا [الفرقان: 09]. 


200 


بسَم أله البَحْمَنٍ 00 #كُلٌ هو أنَّهُ أَحَدٌ () أله 
الصبة و أ جود : ان اك ا ام 
لد (4 [سورة الإخلاص] . 

والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في توحيد الألوهية 
وإفراد الله بالعبودية : 


وس كس ص سيوس 0 


0 ل إِنَّ صَلاقَ وده ى وَحَيَاىَ وَمَعَاقِ بِلَّهِ رب الْعلِيِينَ © لا سَرِيكَ 
رعية سه عه 3 
وَوَيدَلِكَ رت تايل اقبي 4 [الأنعام: دن عقوم 

بل أله فأ 0 آل يت 403 [الزمر: 055 


- 
َّ 


اه َرَت آم ني َل رالا 6 
ول لِحَلْق 75 ذلك الزيت ألم و25 حشر التكاين أ 


يَعَلَمُونَ )4 [الروم: 6 . 


دح و مم 


0 ياك نعبد وَإِيّاك فْنَعِيتٌ ©0» 00" 
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والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في سلامة العقيدة 
وخلوصها من الشرك : 


> مم تن هه ج يرءسهل ع ل 
إن ألنَهَ لا يَعْفْرٌ أن دشرك يد يعفر ما دون ذَلِكَ لعن خا ومن 
وح > 004 004 


دَشْرِكُ يله فَفَدِ افر إِتَما عَظِيمًا 4 [النساء: 48]. 


- 


وح > مي بلح سا يهل ميرو لس 0 


إِنَوين شرك رامد معد حَرم لُنَهُعَكةَ الْجَنَدَ كانه التار وما 
لطبي مِنَ أتصحار 43 [المائدة: 7/ا]. 
والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في التسليم والانقياد لله 
رب العالمين: 


وما كن لِمَؤْصٍ ولا مُؤّْمنَةٍ إِذَا قَصى اله ووسولة: أَمرا أن يكن لم 


ص < مار 2 0170 
الخيرة مِنَ أَمَرِهم وَمَن يحص الله له 
[الأحزاب:5”] . 
هله ود عر مده وسجعحع يه . 44 متشع ح دم 
0 ل 


ل وَميلكوا ل جر 


0 


[النساء : 6 ]. 


كنول ألؤمن اشوا إل له وو 0 0 


ًٌّ 


كس ا وو مجوء 2 0 20 
سَعِعًَاوَاطعنا وأوْلتِيكَ هم الْمُفْلِمُنَ 9 وك صطع الله ورشواة وش اله 


3 


وَيَتَنَهموْلجِكَ م الفتيرون 4 [التور: ١ق‏ 05|]. 
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والقرآن ن الكريم يهدى للتي هي أقوم في زيادة الإيمان: 

ناتش نه لاع اذم 
َم ادم يمنا ول ريم يكلو ون )»> [الأنفال + 17 

00 ادس اموا أ وتَطمَين فلو 0 عر 3" 3 بكر لَه تَطمَين 
لْقلُوبُ 43 [الرعد: 8؟]. 

00 أبنت أسْتدَوا اده هلف وا الهم توه 409 ةا 

والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في الإخلاص وإرادة 
وجه الله بالأعمال: 

0 وم مرو إَِّ لعَبُدُوأ أله مِلصِينَ لَه أَلدينَ حتفا وَيُقِيموأ لصَلَرة 
يو الكو مَدَلِكَ بن الْمبَسَوِ )4 [البيئة : 4] 

وَمَن يَفْعَلٌ ذَلِكَ أَبِيِعَآءَ مم 

عَظِيجا 413 [النساء: 115]. 

# ومن هك وَإِنَّمَا هد لِمَفْسِدِ إن لَه لحََعَنِ ألْمَدلَمنَ#السكرت:«ا. 


والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في تقوى الله تعالى : 

0 ا امكو انقو اله ييا يسول - يويك كِفَابْنِ مِن 

َيه وَجَصَل لَك ورا َمَشُونَ بلد. لا نه 
م ل سا سعره مصاو 


[الحديد: 758]. 
نر مولأ مولا سَِيلا () يضح لك 
000111111111011 


ل فلل الا]. 


3 
9 
عا 
( 

1 
8 
0 

5 ١ 


ص 


د 
« ألا رك أي ال خرف عد تلام نرت © 
ا عَامَموَأْوكَاوايَتَفْوت 46 لوقي ع ا 
والقرآن يهدي للتي هي أقوم في خشية الله تعالى : 
رتل اوضوا وق أن كنوه وليه لتر 440 
[التووخ 57] ؛ 
آذه صر سس ساح ساح سا وو 


© إِنّ الذين يخشون ربهم ألمب لهم مَعْفرَهُ ولعو كيد 7 * 
[الملك: ؟١١].‏ 

# فلا تَحْسوأ الئاس وَاَحَمّوَن 4 [المائدة: 14]. 

ل ار 0 


<«َأعلموا أن لَّهَ يَعَكَمْ ما فى" أَنضكُم ل أله 


و 142 اده 


6 


2 ْ م و -ه 5 0 24 4 سم اس ووس صا 
5 لا يحي عليه مَنْءٌ نى الْأَرضٍ ولا فى السكماء (:) هو أَلَذِى 
06 ! قد 7 ا 8 . 

5 2 7 غ22 يس ج12 سر ١.‏ سر سر سيم ١.‏ سس سم آ آ ته 01 م صء ما تر صة « تر 
يِصْوَركُمٌ في الْأَرَحاو كيف ينه لا إِلله إلا هو ا يدُ كيم 0 * 
[العمرات ميب 

م د الم ين نير ناخد عر ع اقل ع وح وو مه د و فى 22 

زر ماق السموات وماق الأرض وإن تبدوا ماق أشسيحك ١‏ 

ل عو و وس وه مط ع 7 ا روساثه وو سا يسركو دم كو 220 
تحهوه يحاسبّكم به الله فيغفر لمن نَشَاءُ ويعذب من يشاء والله عل 

ف م امدية 7 جر 
حكن شَىَّر قَدِرٌ 419 [البقرة: 184]. 

4# كه + وو 
والتران يوادي للتي هي اتوم فى بتخاسةة المتزيق لنعسية لنفسه 
ال ا 0 2 50 


يتنبا ألَذِسب ءَامئوا أنَفوأ اه طلز يدق بَا تت إفَرَ واف 
هنَأ الابما تَعْمَلُونَ 43 [الحشر: 18]. 


ير 0ت 
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والقرآن يهدي للتي هي أقوم بتعلق المؤمن بربه ودعائه 
وا لنضرع إليه 
« ادغو رَكَكْمَ ترما وَخُفْئَة إِتَمُ لا يب النتييت © 4 


[الأعراف: 50]. 
«نتأ لله لصيس له اتنا ول كله الكيزية 2 4 
[غافر: .]١5‏ 


#وَمَالَ ربكم أدطون م 
عبَادقِ سَيَدخُلُونَ جَهَم وا 0 ال 1 

: دا سأك عبساوى عَقى فاق و مريت لي دوه ألدَّع إِدَا 
دعن مل يوا | وَلْبُؤّمسوأبى [ ف رت [البقرة: 185]. 

والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في الأدب مع الله 
تعالى : 

يناما أن ءا منْوأ لا نَُدِمُوا ين يدي لَه ورسولو- ونمو 
عَم 402 السو 1 

ع لور ار 
لايححِبٌ الْمسَرِفِينَ 42 [الأعراف: .]8١‏ 
والقرآن يهدي للتي هي 1" بمداومة ذكر الله تعالى وعلى 
كل حال: 

د ا ار ا ل لا 0 
/ كَمْرا َعَلَحُ مفيمْت 409 [الأنفال: 45] 


ألم 


حية القلوب 


#يكأا اَن امنوا اذكروأ الله وها كيرا (() وسبحوه بك 

سيا 40 ا 0 000" 
0 بر من الْقول بِالْعْدوٌ 
ال 5 من ألْعَفلِيَ )4 [الأعراف: ٠5‏ 

والقرآن الكريم يهدي للتي هي 1 في اتباع السنة 
ولزومها: 

« من إن كُنشر مون أله يون برب اله وين لكك دوب وله 
عَْدُيَصِمٌ 40 0" 

مآ أفاء آذ نه عل وَسُولوء من أَهل افر ِل ولول وَلِذى الْفرَقَ 
الست وَالسسككين وَآنٍ لتيل ك لا يكوك وولة' يق اليك َك وآ 
الغ كشرة و3ا 2257 وانهر والثرا أنه رذ مسري 
َلْعِقَابٍِ 4 [الحشر: 7]. 

٠ل‏ أبليثوا لوطو 
اخ رن تيك تهين 
[النور: 65]. 

والقرآن هدي الى عي الوم في معرب به 1 

اما ليوا لا لتر موي يلق طورشو انكر أنه رذ نَأ َي 


عَم 40 [الحجرات” ١١‏ 
0000 0 


0 نه وَمَكِكَتَهُ لون عل لبي تاها ال أ‎ ١ 
.]05 ل م [الأحزاب:‎ 


يآ 00 ا 
ُ 


7 إن تولْوَا فَإِنَما علي مَاحمل وَمَبَحكم 
1 


َمَا عل الول إلا للم اليك 69 * 


حياةالقلوب 
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3 حوري دلج يرم ل وو سل 


: هو أليف بسك ق الأمضن ‏ سولا مَنهُمْ يُشَلوا عَلِمَ + إبليه- ومركيي 
هخ الكتب وَلفْكَةَ ون 6 ين ل تى حَكل ين 09 © 
بالج 1 

والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في عزة المؤمنين 
بدينهم وفخرهم بإسلامهم 

بر ا م اعون إن كحم مُؤْمِنِينَ © آل 


عمران: .]١١9‏ 
ماده 
َلْعِرَّهُ ولرَسُوله- وَلِلْمْوَمِيِين وَلكنّ الْمْتفقِيت لا 46 

[المنافقون: 4]. 


الل كوا الكيرا الذنا ويتتؤؤة دن الزن اموا واأرهة 
تاممصم مومه آم حاب * [البقرة: 7١؟].‏ 
وَأَن يجِحَلَ أله إآ : كَفْرِنَ عَكَ أَلوّمنِينَ سيلا 01 [النساء: .]١5١‏ 
والقرآن الكريم 00ظ أقوم في زكاء النفس وغناها 
بالله وعدم الالتفات إلى ما بأيدي الخلق : 
« ولا تندَد َل مَامتسَايد نومتهم وه لذي لذبا تب 
فد وَررْفُ ريك حَروَابقَ )4 [طه: .]١ 7١‏ 
11 به ور رصح افر سحؤو 50 وح هدو اير 
#كْلْ منَعٌ لديا قِيلُ وَالَْيرَهُ حَير َم لق وَلا نُظلَمُونَ قيِيلا 9 * 
[النساء: لا/1]. 
«6 تبك نولم ول اقم يثنا ريد لله دِيم يها فى 
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آلْحَيَوَِ الدَنيا ويَرْهَقَ أَنَفْسَهُمَ وَهُمْ كَفِرُونَ 422 [التوبة: 0ه] . 

والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم بأوامره التي هي خير 
كلها : 

« © إن لَه يَأَمْرُ مدل وَالِْحْسسِ وَإينَآي ذى الْفُرَف وَيتض 
ا ل رقت 9 * 
[النحل: ٠‏ 

مايا اله انها اعكييا ل ولزضل 8 اق بي 
سم ل كم ال 2ل كك الم م الك ناد 
شروت )4 [الأنفال: 4 7] . 

والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم بنهيه عن كل قبيح إذ 
هو المفسدة والشر كله: 


ا ا 0 وء علد و 2 خخ سل ه 
0 أت ما حجر يحكم علتحكم الا تشروا بو 

رط 02 2 ل مج يض 0 
يوه سج ل 20 2-2 رده عن يم > لير ساس 2 دواو 
شيعا وَيِاَلولِد دين 1 ولا تفئلوا أو“ كم من إملاقي نحن 

دع ع رع سا إت 72 ساو و صلم عط 


4 مه ع ص - 50 مه 
رَرْفَكمَ وَإِيَاهُمٌ وَل تَفَرَبوألْفوحِسَ مَا طهر مِنْهسَاوَمابَطْن ولا 
7 020100 07 هه صرح سس لطا ص5 220 5-5 
َفَمْلُوا ألتَضس الت حَرَم مه | لا يلحي لكك وَصََدَكُم بو لعلَكر فقون 09 


ذه ا 7 
رى +2س ليم صسه 6 لاه سكم 12م و رج يروه مه 20-7 
ولا تُمَرنوأ مال التي إلا يالى هى احسن حي يلم أشدم وَأوَفواً الكيل 
م + “ب نسده مدع | قوع سس اس كيده با 11د كاه 
ار 


اشن ١‏ وَيعَهَدٍ أنه أذذا نكت وس دك علي تدكرُوت © 4 


[الأنعام : ا١دق“”.‏ ؟١٠١].‏ 


0 1١ 
1 
_- 
ران‎ 
١ 
5927 
61 
1١ 
1 
اف‎ 
سم‎ 
56 
2-1 


هروما بن لون وال بطر 


-5- حيا ة القلوب 
لْحَقٌ وأن دسَرِحوأ الَو مَل لَب سُلْطَدًا أن تَهُولُوأ عَلَ َه مَا لَاكملموََ )4 
[الأعراف : 0] , 

والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم بحفظ حق الوالدين 
وبرهما والإحسان إليهما: 

وق ريك أل سبدو إل إنة رالود إقضنا رما يلق 
دل احفر ادر ف] كوه مَك مَل كما أي ود ا اس 
كر نلق ابتاكة الأزرو امسكووي رن التي 
كَنَيَافْصَفِرً 409 [الإسراء: ”ا 74]. 

« وَوَسَينا ألونكنّ يودي حَلنَهُ أ م وهنا عل ومن وَفْصَامٌ في ٍْ 
عَامَبِنِ أن أشكَر لي ولولديك إل المصير 9 ا إن هدك عل أن رك 
ب مانس لك بو د مءَسَ باق ديامتزوقا وَأَتَِعَ ميل 
اه مرْحفَك قأل بكم يِمَا كسْمُ تََمَلُونَ 43 [لقمان] . 

والقران: الكريم. بهدي: للتى ني أنوم في معرفة ستل من له 
حق من الرحم والجوار 50 

# ييا لاس أتَْوَأ رَبك ألَرِى حَلفَكْ ون تفن وَِدَوَ وَحَلقَ ينها رَوْجَه 
يك ارال كرا رما 0 نيهت والات مإ( 


206 : مَ رَقِيمًا كل [النساء: ١‏ 


صد 
1 ور 0 دكي ممه عره آ ته 2 > ل 1 
© «## واعبد وأ أله ولا فشركوا يو سَيعَا وَيالْولِديُنِ إِحَسَدنًا وَيِذِى 
5-0 55 


/ 


لز ماس ا مس سمس مم 
المرق والبمتئ والمسكين لكان “زف الشرن .ولقار العنب 
06 / سر 2 2 و 101 1 
وَالصَاحِي يلدي وأبْنِ ألسَييِلٍ وَمَامَلَكتَ أَيَمدُكة إن الله لا ِب 


حية القلوب 


م 
مَن كان محْنَالآفَحْورًا )4 [النساء: 5"] . 


# هَهَلْ عَسَيَثَمٌَ إن َم أن 00 ف الارضن مم 

أيسَامَكْ 03 وليك لد لَسَهمُ مد ييا لهم (4[محمدا. 

والقرآن الكريم يهدي للتي 2-7 روابط الإخوة بين 
المؤمنين والسعي في كل سبيل يحققها ونبذ كل عمل يهدمها : 

© إِنمَا الْمُؤْميُونَ إِحَوَهُ مَأصَلِحُوأ بين 0 وَأَتَقُوأ أ 00 
و5 0 عأ »مذ لاخر ميد كوم عت ليكو حا نه 
ا 0 لوا شك لا كبوا + ل 
0 لمم لْسَسُوقُ بَعَدَ الإيمن ومن 3 أزلية م الطبيسون 0 
اموأ يوأ ا من لطن رك بحص ١‏ ف تار ب 
بعكم ينض أب ل لا 
ص نموا َم 09 َ ش ناليم ين كوأ را 
َكل ليحارهواً ست بدك لك نَ لله َي 9 4 [الحجرات] . 

والقرآن الكريم يهدي للني هي أقوم في وحدة كلمة 
المسلمين ولم صفهم ونبذ الفرقة والاختلاف : 

0 ل يَ 
ًَ 7 ّ م 1 ييا لل لد كك نرق 405 


00 ع 7 0 9 ل ل عر ا 
ردكره أئ4خ أن ة ولجدة وانأ رد ا 
03 026 لس ع لور سح سه فالقودٍ إر 


9# وأطيعوا الله ورسولم ولا سلرعوأ فنَضّمَلُوأ ويَذْهب ره 20 1 
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١ ١ كس أك‎ 


ألَّهَمَعَ ألصّديريت 3 [الأنفال: 51]. 
والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم ني الأخلاق : 
ال ل و ا لق 
0-7 ا ميلع ملفل ال 16204 1 
إِنَ لَه يحب الْمِتَوَكايتَ :41 [آل عمران: 1159 . 
0 أ لعف وَأعْرِضَ عن لهات تح # [الأعراف: 199]. 
داعف عَنُْم صفح إِنَ لله حب ألمُحسنوت؟ [المائدة: 1.١‏ . 


2 
صمه ل و 


#أدْفَعْ بأَنَى هي لَحْسَنُ وَإِذَا ألَذِى يِنسَكَ ويسم عداوة كانم َو 

/ 0 0ن" 
تح ألصّفحَ اليل )4 [الحجر: 86]. 

1 وَسَارعوأ إِلَ مَعَفْرَوَ مّن ين رَيْحكُحْ وَجَنَّةِ عَرْصُهَا لسَموتٌ 
وَاَلْأَرَضٌ أَعِدّ المنقان دن ينَفِفُونَ و ف السرَاء وَاَلصَمَاءِ 
َالْكَطِبِن التيكا وَلْمَانِيَ عن 40 
لْمُحَسبنيرت 4109 [آل عمران: 03178 114 . 

والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في العدل والإنصاف 
مع الموافق والمخالف : 

2# يما ألْذْنَ امثوا كرو رمن بألْوَسْول شبد يله وَل ع1 
شيك أو ألولدئ القن 31 5 ييا أذ مقو قله رك وما ملا 

تتبعوا المرق أن قروا ون تلوأ أَوَ تُعَرصُوأ وَإِنَّ أسَّهَ كان 
يا 4 [النساء: ١8‏ ]. 


3 


دمو ابر بو 


والله يحب 


سح سل 2 
يما تعملون 


ُ 


-ه ه- صد 
2س ص رموه سغارلعو ه هي 2 برس لسر مام 000 
0 يتأ لذي ء>امنوا كونوا قوميب يله شَهدَاءً بالْقِسٍَ 5 
و_- رس 2ت ساس رم مع مده ول 2< ابو هدم اج 
6 .-.- 59 
0 اهو اقرب للتقو 


0 ن الكريم يهد 000 
والإحسان بالمال والحاه والشفاعة وغيرها: 


مه وه 


« ل ناوا الْسحَقَّ هوا هما بون ومَا أن ورك أله بو. 
عَلِيمٌ 40 [آل عمران: ؟9]. 


, 7 سل مه م لكو ولسوأ نمه بيب 


20 


مل فعا للك 


ار ل 
4 جَرَاعَْظِيهًا ((9)) 4 [النساف: 134]. 
والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم فيحث على طلب 


1 
02 
! 
١ 
ل‎ 
3 


2 مهو هة2و سم دل له 00001 لكر ورم < سمرم صه 
ا ل تراط كه وَأَوْلوا الع ايم بالْقِسْط 


لا إِلَه إِلَاهوَ الِْيرُ ألْحَكيمْ بم 4 ل عمران 14]. 
7ل شرف انمث يقد ان لذ كلقن ادك روا 
43 [المزمل: 6]. 


جو في ل 2 0 


يرصع أله الس امنوأمِسَكُم وَأَلَدنَ م وأ ألِلَرَ ريحت 1#المجادلة: .]١١‏ 


حياةالقلوب 
س إم١ ١‏ 


© إِنَمَايحشَى لَه مِنَ عاد التلكؤاً» [فاطر: 78]. 


5-2 آ هه 


دك و 


وَلَوْ رده إِلَ أَلرَسُولٍ وَإِلَت ولي الْأَمرِ مِنْهمَ لَعَلِمَه أ 
نوكم من 4 [النساء : *4]. 
والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في نشر العلم وتبليغ 
الدعوة والرسالة : 
١‏ كس أتغا إل للع بسي ومن اق وي 
ا اريت 49 : ابول 1 
#ثُلُ إِنَّمَآ مث أن أَعَبدَ اد 
مَكَاتٍ 43 [الرعد: 105 . 
وم و لحن د مق دع 
اليد 42 [فصلت: 8"] . 
دع إِكَ سِلٍ رَيِكَ بالشكمة والمومظة كد مكو لير إلن 
ل 207 
[النحل: 9؟١١].‏ 


« إن ألبينَ يَكْْسونَ ما الت 1 
داس في الككبٌ وليك يَلعكهم لله ويلعتكم انوت 9 إلا الذي انوأ 
رابك وات رليك أ ب غك : وأنا اتا اتير 43 الله 


.]١ 5٠ حك ده‎ 


والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في 1 الحرمات : 
# يَنَكَ حَدُودٌ لَه فلا تَعرْبوْا كَدلِكَ ميك سد اكه النّاين 


2 
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عَنَّمْرَيَتّفْوْرت )4 [البقرة: /141]. 

#وَمَن يحض الله وَرَسُولَمٌ وَيَتَحَدَّ حَدُودَمْ يُدَدِلَهُ كارا ددا 
وبوك د اد ف ب يس 50 [النساء: .]1١5‏ 

0 شوك ملم نكيل َإِنّهَامِن تَقَوى الْقَلوب4 1 [الحج : 1]. 


00 دم عد دعم مءفظ ينو 


دَلِكَ ومن يَحَظْم حره ملك أله فهو عن ده عند رَبِفءْ #الح:"]. 
الات فريس ا وصيانة 
المجتمع من الرذيلة : 
[ْ كل إتخؤييوت ينوا ين أ ار ل ار 
لم إِنَّ أله حب يِمَا يَصَنَعُونَ (©) وفل لِلْمؤْمستِ يَخَضْضْنَ مِنْ أبصرِهِن 
0 سد اشر لرريه * لل وس طاء امع بحس لل و ار 
ليف ليت بهن اماه مها وَلصرِنَ برهن 
ع وكا برح زيلتهن ا لتغوليهرت أو ابآيهرت أو ءابآ 
7 0 كايورت أذ كا ا 
قر ذل الإتو ايال أ ليلذ أي أريظه توا عراب لم 
ولا يَضْرِقَ هن سافن من هر ووو إل َه بيصا َه 
العو موت َلك ني )4 الشواك صر ا 
والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في حفظ الجوارح عن 
المحرمات: 
ف ره + د ل 
وَلَا تَقَفٌ مَا لِنَسَ لك يو عِلْمُ عِلْمُ إِنَّ ألسَّمَعَ وَالبِصروا َوَادَ مل أَوْلتِيِكَ 
لطر ل [الإسراءء 5"].. 


حياةالقلوب 


١٠.١0 - 


- 


يا يَفضا م من كول إلا ديه قبع فب عَنيدٌ 402 لَق: .]١4‏ 
والقرآن يهد يهدي للتي 500 
زوالها: 
0 م ع - لخي سل سس اوم سرح سس وو 
أعلموا أذ لبو لد لِعِبُ وهو وزيمّة وتفاخرً أ تفي 
م 1 2 1 أ 1 - لس ارو رس مه 701 ى 7ك هر 
الْأمُوَلِ ولاس ككل كك ار بان ثم ميج فَيَرهُ مُصَفرًا م 


6 


4 كسا كو رك من أَلَّهِ وَرِضُوان وما موه 
ا دنآ إلامتخ الشزور 402 الحديد» ]2 
أ رز 4 خط لي سه ساص ع 
اونا اكير لديا إل لسك وله كردا الككرة حر للين يفون 
أقلا تَعَقِلُونَ )4 ل" 
( :]5ك يكز لاض أَمَد وك لَجملنا نس يَكدد لتقل 
مودي عفان يسو ومتارج علياه 0 ا 
2 7 7 يه سس ل ص جرم 51 ايم 
عَلَهَا يتَكيُوَ () وَمحدكا وان نكل دَِكَ لَمَّامَتَعَ ليو لد لااخره 
عَدَرَيَكَ ميقن 40 البق ع روم 
والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في المسارعة إلى 
الخيرات والمسابقة في الطاعات: 
88 وَمسَارِعوأ ِل 6 مَعَفْرَقَ من من رَبْحكُمْ وَجَنَّةٍ 0 امقافم اننا 
عدت نوما )4 [ال عن 11 

ل رسي سي ع بل سسسح فر سم لو جم عد 
- يفوأ ِل مَعْفْرَوَ 1 22201 ]ا كرض السَمَكِ والارض 
عدت الوك ءَامَنْوأ بأد ونسلةة دلِكَ ل أله ا اه ل ذو 
الْفمْل الْمَظِيو )4 [السديد: .]1١‏ 


ذ ع ودرغةر. عق م -ه عو سرح لخ ل ل مايه سل اع ع غود عسل درس 
اما 
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#وعَجِل تلك رَيٌ لِرَضى )4 [طه: 4.]. 
والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في الأمر بالتوبة 
وتجديدها كل آن وحين: 


ان انوك تامزا ارال الو كد فلزها ع 8 2 
عسي م و ُدَحِلَكُمْ جَنّتِ يجَرى من حتِها الْأََْرٌ يم لاخر 
د روح ددم 2 4 ل سوس 


سه َحَوَأَامَعَْةٌ وهم بنع يك لوهم وي توم يوون وبآ 
مك ارا إِنَكَ عَلَ حكن سَىْءٍ قَدِيرٌ# [التحريم: 8]. 


الداع 


ري دماح ساء 006 عو تر رعو رب 


# أَفَلا يموت إل آله هِ وَمسْتَعْفروتَمٌ وله عهُورٌ رَحيهُ #المائدة:14]. 
00 وَإقِ أحَادُ ْم كاب وام وكَِلَ صَيسَا نه أمتدَ )4 لطه: 485]. 
والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في حسن الظن بالله 

وعدم اليأس من رحمته والقنوط من مغفرته: 
* # كُلْ يتعبَادى ألَنَ أَترَعواعَكَ أنَمْسِهحَ لا نَقَسَطوأ ون يَنمَةِ لَه إن 

أمه يمو لدوب جمِيما إِنَدُ هْوَ و الور 0 يك 

ئلم مل نيكم آنتتاث ثم #2 1[الزمر: 0 04]. 
»اع يدي “امال تك مي لرصطر حر َماَق 
ا ند لت من قَبَلُ فَطَالَ عَليِم الم مق ست موي ركرك 
ل عي الْايسَ بَند مَوعهاعَد يالك الب 


هه 
سيره 


حياةالقلوب 


د ١١1١|‏ 
الفهمرس 
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